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  ٦٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
 " قيم تاريخية "  فركونشعر التهاني في ديوان ابن  

ةــلمقدما  

          مـن كونـه  ) "          قـيم تاريخيـة "                             شعر التهـاني في ديـوان ابـن فركـون  (               تأتي أهمية البحث  

ًيتنــاول غرضـــا مهمــا مـــن أغــراض  ً                          ً                                 ، وهــو شـــعر التهــاني، والـــذي يكــشف عـــن  )١ (       الـــديوانً

                                                                أحـــداث وشخـــصيات طالمـــا أغفلـــت المـــصادر ذكرهـــا، فهـــي تمثـــل مـــادة تاريخيـــة خاصـــة 

                                                                        بأحــد ملــوك الدولــة النــصرية يوســف الثالــث وتمــيط اللثــام عــن أحــوال مملكــة غرناطــة في 

   ولم   .                                                                    عهـــده، والـــسياسات الـــتي اتبعهـــا في ســـبيل تثبيـــت واســـتقرار مملكتـــه وإطالـــة عمرهـــا

ً                                                                      ًيسقط التأريخ لهذه الفترة فحسب، بل لم نجد لصاحب الديوان ذكرا في سـائر المـصادر 
                    علـى أننـا لـن نتطـرق في   .                                                    القديمة، فيعتبر الديوان ترجمـة لـصاحبه ولمليكـه وصـاحب نعمـه

                                                                         هذه الدراسة إلى أغراض غير غرض التهاني التي كان ابن فركون يتوجه �ـا إلى الـسلطان 

                                                   افـــة المناســـبات والأحـــداث، ســـواء في ذلـــك الرسميـــة أم غيرهـــا مـــن                يوســـف الثالـــث في ك

                                                                       المناسبات الخاصة، مما يجعل حيـاة الملـك صـورة واضـحة لم يـترك فيهـا ابـن فركـون شـاردة 

   .                               ولا واردة إلا وقد أحصاها وتعرض لها

       م فإنـــه     ١٩٨٧                                                  ولبكــارة اكتــشاف الــديوان الـــذي ظهــرت طبعتــه الأولى في عــام   

                                                الدراســــات لمــــا يحملــــه مــــن قــــيم عظيمــــة تنــــير أحــــوال الــــشعر                      مــــازال ينتظــــر العديــــد مــــن

َّالأندلسي في �اياته كما تحكي تاريخا ضنت به كتب التاريخ ً                                                 َّ ً.   

                                                              وقــد قــام بتحقيـــق الــديوان الأســـتاذ محمــد بـــن شــريفة عـــن مطبوعــات أكاديميـــة   

  َّ                                                                          َّالمملكــة المغربيــة، وقــدم لــه بمقدمــة مــسهبة تناولــت دراســة دقيقــة تــروي الحقيقــة المفقــودة

ـــروة الـــشعرية أغـــرت الدارســـين بالبحـــث في   .                      حـــول يوســـف الثالـــث وعـــصره                                             إن هـــذه الث

                                                                   شخـصية ابـن فركـون صـاحب الـديوان وفي شخـصية مليكـه يوسـف الثالـث، ومـا دار في 

                                                                       عصره مـن أحـداث شـكلت ملامـح المملكـة الغرناطيـة وعلاقا�ـا مـع جاراتيهـا القـشتالية 

   .        والمغربية
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                                      وان ابن فركون بصورة عامة دراسـة بعنـوان                              وتتصدر الدراسات التي تعرضت لدي  

                               لقاســــــم القحطــــــاني وهــــــي صــــــادرة عــــــن دار   "                              ابــــــن فركــــــون الأندلــــــسي شــــــاعر غرناطــــــة "

                   شــعر ابــن فركوندراســة  "                     ، وكــذلك دراســة بعنــوان     ٢٠٠٩                           الكتبالوطنيــة أبــو ظــبي الإمــارات

            م، كمـــا توجـــد     ٢٠٠٥                                      للـــسامرائي بـــان كـــاظم مكـــي، الآداب، بغـــداد،   "             موضـــوعية فنيـــة

                             لـسناء سـاحب هـداب صـادرة عـن مجلـة   "                            البناء الفني في شعر ابـن فركـون "   ان           دراسة بعنو

                                    م، وجميـع هـذه الدراسـات تتنـاول شـعر ابـن     ٢٠٠٧                   الجامعة المستنـصرية –           كلية الآداب 

                                                                       فركـــون مـــن الناحيـــة الفنيـــة، وقـــد زادت عليهـــا الدراســـة الأولى لقاســـم القحطـــاني حيـــث 

     .           يخية والفنية                                         تعرض لجميع أغراض الديوان من الناحيتين التار

                                                           وعــــن المــــصادر الــــتي عــــادت إليهــــا الدراســــة فهــــي خلــــو مــــن الإشــــارة إلى ابــــن   

                                                         الإحاطــة، والكتيبــة الكامنــة، ونيــل الابتهــاج، ونفــح الطيــب، وجنــة   :                  فركونوشــعره، ومنهــا

                                                            ِّ       الرضـــي، وأزهــــار الريـــاض وغيرهــــا مـــن كتــــب الــــتراجم الـــتي ترجمــــت لوالـــده وجــــدِّه، كمــــا 

   .                 ترجمت ليوسف الثالث

                                                      ترة حكــــم النــــصريين وأحــــوال مملكــــة غرناطــــة فقــــد اســــتفادت الدراســــة      وعــــن فــــ  

                                                 معــالم تــاريخ المغــرب والأنــدلس لحــسين مــؤنس، ودولــة الإســلام في   :                بكتــب التــاريخ نحــو

   ..                                                                  الأنــدلس لمحمــد عبــد االله عنــان، ولمحــة مــن تــاريخ الأنــدلس لأنطونيــو بــالاثيوس رومــيرو

                               معرفــة أحــوال مملكــة غرناطــة وملكهــا                                          وغيرهــا مــن المراجــع الــتي أفــادت الدراســة منهــا في 

   ..           يوسف الثالث

                                                                  وعــن المــنهج الــذي اتبعتــه الدراســة فهــو المــنهج التــاريخي الاستقــصائي لمناســبته   

                                                                        للموضوع حيث الدراسـة تعـني بالكـشف عـن القـيم التاريخيـة الـتي حملتهـا أشـعار التهـاني 

   .         في الديوان

ِّوقـــد ارتأيـــت أن أقـــسم الدراســـة إلى مقدمـــة تـــبرز أهم   ُ                                          ِّ                      يـــة البحـــث ومنهجيتـــه، ثم ُ

ِّثم أقـسم الدراسـة إلى أربعـة مباحـث   ..                              التعريف بـصاحب الـديوان ومليكـه  ُ                             ِّ           الأول منهـا   : ُ
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                                                    شـــعر التهـــاني، والثـــاني يبحـــث في أهميـــة التهـــاني ومقـــدمات شـــعر        مناســـبات         في بواعــث و

                                                                       التهــاني في الــديوان، وعــن المبحــث الثالــث فإنــه يهــتم بمــضامين شــعر التهــاني ومــا تحملــه 

   .                                         يم تاريخية ، ثم �اني ابن فركون في ميزان النقد    من ق

   .                                                           ثم أختم الدراسة بخاتمة أستخلص فيها أهم النتائج التي توصلت إليها  

   :    ركونُ              ُ التعريف بابن ف

                                                        ابـــن فركـــون هـــو أبـــو الحـــسين بـــن أحمـــد بـــن ســـليمان بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  «  

              ضــبطها هــو بخــط      ، كمــا )         بــضم الفــاء (                                         إبــراهيم بــن هــشام القرشــي المعــروف بــابن فركــون 

   . )٢ ( » "                 مظهر النور الباصر "ً            ًيده دائما في 

                                      لا توجــد لــه ترجمــة في المراجــع الموجــودة، ولعــل  «        ِّ                 ويــشير مقــدِّم الــديوان إلى أنــه   

َّابــن عاصــم عــرف بــه في الــروض الأريــض المفقــود الآن َ                                        َّ ً                           ًولا نعــرف لــه اسمــا إذ إنــه يــذكر   . َ
   . )٣ ( »ً                              ًنفسه ويذكره غيره دائما بأبي الحسين

       أحمـــد بـــن  «  :                     ، وعنـــه في نيـــل الابتهـــاج )٤ (                      فقـــد ذكرتـــه كتـــب الـــتراجم        وعـــن أبيـــه  

  .                                                                     محمــد بــن إبــراهيم بــن هــشام القرشــي أبــو جعفــر، يعــرف بــابن فركــون، قاضــي الجماعــة

                                       مـن صـدور القـضاة بالأنـدلس في الاطـلاع بالمــسائل   :                           قـال ابـن الخطيـب في عائـد الـصلة

                            فنــون مــن فقــه وعربيــة، وقــراءة، ً                                              ًومعرفــة الأحكــام لكثــير المطالعــة والاجتهــاد، مــشاركا في 

     ...                                                     وفرائض، طيب النغمة حسن التلاوة، عظيم الوقار، فائق الأ�ة

                                             شيخنا الجليل قاضي القضاة العدل النــزيه العـارف   :                     وقال الحضرمي في فهرسته  

   . )٥ ( »   ...                   الصدر الشهير الفضائل

               الــشيخ أبــو جعفــر  «  :                                               وأشــار إلى جــده ابــن الخطيــب في الكتيبــة الكامنــة بقولــه  

                                                                  أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن فركــون العــشري، قاضــي ركــب الكفايــة 

ًظهــرا، وجعــل الاجتهــاد للخطــة مهــرا، ولــد ســنة  ً                                       ً             ، ولى القــضاء    ٧٢٩           ، وتــوفى ســنة    ٦٤٩ً
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َبرندة ومالقة ثم ولى قضاء الجماعـة بغرناطـة، ثم صـرف عـن القـضاء في بعـض الأحـداث  ِ ُ                                                                    َ ِ ُ
                                    اطــة، تــرجم لــه ابــن الخطيــب في عائــد الــصلة                                   الــسياسية فــانقطع إلى أرض لــه خــارج غرن

                          وذكـره    أبـو بكـر بـن الحكـيم   :       ، وقال )   ١٥٩    :  ١       الإحاطة  (ً                       ًوالتاج والإحاطة ، وأيضا 

  :                                       من تأليفه، وانظـر ترجمتـه في المرقبـة العليـا  "                                  الفوائد المستغربة والموارد المستعذبة "        في كتابه 

   . )٦ ( »      الحضرمي                  وفيه نقل عن فهرسة   )    فاس  .  ط   (  ٣٩  :               ، ونيل الابتهاج   ١٣٨

    :                                          وقد ألمح أبو الحسين بن فركون إلى مولده في قوله  

                        وسبع يرام الأنس أويتوهم    ً  ً جةِ        ِ  ثلاثون حْ  تَّْ              َّومن بعد ما مر

ً                                                                             ًعلما بأنه قال هذه المدحة النبوية في عام ثمانيـة عـشر وثمانمائـة، لـذا يكـون مـن المـستنتج 

  .                     سجل هذا محقق الديوان                                                أن ميلاده في سنة سبع مئة وواحد وثمانين من الهجرة، كما
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  المبحث الأول

   بواعث ومناسبات–اني ابن فركون 

  

   :                 بواعث شعر التهاني  : ً   ً أولا

 الاتصال بالسلاطين               .  

 المكانة الاجتماعية                 .  

   :           شعر التهاني        مناسبات   : ً    ً ثانيا

 الرسمية       مناسبات  ال         .  

 الخاصة       مناسبات  ال        .  
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    :                                بواعث شعر التهاني عند ابن فركون  : ً   ً أولا

   .           صال بالسلاطين     الات- ١

   .                  المكانة الاجتماعية- ٢
   :                 الاتصال بالسلاطين- ١

ًهيأت مقومات المـيراث الأدبي لـدى ابـن فركـون الـتي تـشبع �ـا إرثـا أصـيلا عـن    ً                                                              ً ً
                                                                            أبيه أحمد بن فركون قاضي الجماعة، وكذلك عن جده إبراهيم بن فركون، واللـذان تقلبـا 

ًفتى موسوما بالذكاء والفطنـة وممتلكـا                                            في مراسم الممالك والوظائف السلطانية، مما أنبت  ً                                 ً ً
                         هـــــذه الأدوات أهلـــــت إضـــــافة إلى    ..                                       أدوات النبـــــوغ الـــــشعري والخـــــط الملـــــوكي الجميـــــل 

                                                                            تشجيع كبار القـضاةله وإعجـا�م بملكاتـه أن يـدفعوه إلى تقـديم أشـعاره بالتهنئـة والمـديح 
       فـــس ابـــن                                الـــشريف أبـــو المعـــالي الحـــسني، وكـــان في ن  :                          إلى الـــسلاطين، مـــن هـــؤلاء القـــضاة

                                                                      فركون في هذه السنتوق إلى إيجـاد مكـان في ديـوان الإنـشاء، وقـد كـان لـه ذلـك في عهـد 

                                                                          محمد السابع، ومن بعده نال الحظوة والمكانة عند السلطان يوسف الثالث بعدما تقـدم 
                                                                              له بالتهنئة بعد التهنئة حتى نال ما كان يرنو إليـه ويستـشرف، فأنفـذه علـى خطـة تنفيـذ 

        ِّ  يقــــول مقــــدِّم   .                                      الإشــــراف علــــى إخــــراج نفقــــات الجهــــاد وا�اهــــدين                الغــــزاة ويقــــصد �ــــا 

ـــاريخ المـــذكور أصـــبح أبـــو الحـــسين في خدمـــة يوســـف الثالـــث وغـــدا  «  :        الـــديوان                                                          ومـــن الت
ً                                                                              ًشاعره المخـتص بـه، المـؤرخ لأيامـه بـشعره، ثم ازداد منـه قربـا، بعـد أن اختـاره لتـولي كتابـة 

                         ا لـــه في الحـــضر والـــسفر، ينـــشد ً                                          ً ســـره عـــام أربعـــة عـــشر وثمـــاني مائـــة، و�ـــذا صـــار ملازمـــ

                                                                         القصائد بين يديه في الأعياد والمناسبات، ويقول الـشعر في مختلـف الواقـع والأزمـات ولم 
   . )٧ ( »                                             يترك صغيرة ولا كبيرة مما جرى في عهد الناصر إلا سجلها

                                                               وممـــا كـــان لـــه أكـــبر الأثـــر في احتفـــاء ابـــن فركـــون بـــنظم قـــصائد التهـــاني في هـــذا   

ًثالــــث شــــاعرا مهتمــــا اهتمامــــا كبــــيرا بالــــشعر وأصــــحابه، ومــــن                   المــــضمار كــــون يوســــف ال ً ً ً                                                  ً ً ً ً
                                                                          مظاهر اهتمام يوسف الثالث بالشعر والشعراء جمعه لأشـعار ابـن زمـرك في ديوانـه، كمـا 

                                                                         اهـتم بتقريــب الــشعراء والاســتماع إلــيهم في المناسـبات، فكــان يجــزل لهــم العطــاء، ويــذكر 

                       ديمــه أبــو الحــسين ابــن فركــون         وقــد جمــع خ «  :  )٨ (                              في مقدمــة الــديوان عــن يوســف الثالــث
  "                                      مظهــر النــور الباصــر في أمــداح الملــك الناصــر "                               الأمــداح الــتي قيلــت فيــه في مجمــوع سمــاه 

   . )٩ (               يقع في عدة أسفار
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                                                             ويـــشير مـــا ذكـــره ابـــن شـــريفة إلى المكانـــة الـــتي احتلهـــا الـــشعر في نفـــس يوســـف   

              كيـــة الـــتي تعـــددت                                                            الثالـــث ممـــا دفـــع بـــابن فركـــون إلى الاعتنـــاء الـــشديد بـــشعر التهـــاني الملو
                                                                        أغراضها بتعدد المناسبات سـواء في ذلـك الـسياسية أم الخاصـة بالـسلطان والـتي سـيكون 

   .                           لها تفصيل فيما سيأتي من صفحات

                                                              وقــد تمتــع الــسلطان يوســف الثالــث بالنــشاط والهمــة والرغبــة في الاطــلاع علــى   
            سر كثــرة شــعر                                                               كــل أمــور المملكــة بنفــسه ممــا جعلــه كثــير التفقــد والغــزوات والتنقــل ممــا يفــ

                                                                         التهاني بنصر أو بإياب في ديوان ابن فركون، كما يفسر تمسك يوسف الثالـث بـشاعرنا 

ًكاتمــــا لأســــراره، وانطلاقــــا مـــــن هــــذه الحيــــاة الــــسياسية الـــــتي عاشــــها ابــــن فركــــون بكـــــل  ً                                                                   ً ً
                                                                      تفصيلا�ا فقد يظهر هنـا باعـث آخـر شـديد الأهميـة يلقـي الـضوء علـى شـعر التهنئـة في 

                                                        ذي ارتقتــه ووضــعته في مكانتــه لمــا اتــسم بــه مــن قــيم متعــددة، ذلــك                   الـديوان والمــستوى الــ

                                                                    الباعــث ناشــئ عــن تلــك الــصلة الــتي توثقــت بــين الــسلطان وكــاتم ســره وهــو باعثيفــسر 
                                                                       تلــك الكثــرة مــن شــعر التهنئــة في الــديوان، ذلــك الباعــث دعــا إلى نــشوء حالــة شــديدة 

              سنفــسره فيمـــا                                                 الإخــلاص والحـــب والاهتمــام والإعجـــاب بــشخص يوســـف الثالــث، ممـــا

                                                           ِّ          بعـــد، وحالـــة مـــن احتفـــاء يوســـف الثالـــث بكـــاتم ســـره فأخـــذ كمـــا يـــذكر مقـــدِّم الـــديوان 
                              ممـــــا يـــــضاف إلى بواعـــــث نظمـــــه في �انيـــــه   .  )١٠ ( »                          يـــــسمي لـــــه أولاده، ويمنحـــــه الهبـــــات «

   .      لمخدومه

   :                   المكانة الاجتماعية- ٢

                                                              إن انخــراط ابـــن فركـــون في الـــسلك الـــسلطاني وتأكـــد مكانتـــه في مملكـــة غرناطـــة   

                                                          علوهـــا لـــدى مـــن اتـــصل �ـــم مـــن ســـلاطين، وعلـــى وجـــه الخـــصوص يوســـف الثالـــث،  و

ًوتقلبــه في نعــم الرضــا والقبــول لديــه حــتى تــولى كتابــة ســره، كــل ذلــك كــان باعثــا مهمــا  ً                                                                        ً ً
ًعلــى اعتلائـــه مكانــة اجتماعيـــة مرموقــة تثـــير الإعجــاب حينـــا وتثــير الغبطـــة حينــا آخـــر،  ً                                                                       ً ً

                                 ية ونـــسبه وتـــاريخ أســـرته وأدبـــه وحـــسن                                      فكانـــت تلـــك المكانـــة إضـــافة إلى مكانتـــه الأســـر

                                                                        طباعه كل ذلك كان من أهم البواعـث الاجتماعيـة علـى اعتبـار شـعر التهـاني ظـاهرة في 
                                                                  الــــديوان وعلــــى اهتمامــــه بــــه أيمــــا اهتمــــام، فقــــد تعــــددت صــــلات الرجــــل بــــالكثير مــــن 

                                                                        رجالات ا�تمع وأهل العلـم والأدب، فكثـر إخوانـه مـنهم ودارت بينـه وبيـنهم مجاوبـات 

                                                                   مل التهـاني بمـا يعـترض مـن مناسـبات خاصـة أو رسميـة، ومـن هـؤلاء الرجـال كمـا ذكـر  تح



    
 
 

    
  ٦٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
 " قيم تاريخية "  فركونشعر التهاني في ديوان ابن  

                                                       فمــنهم الــشريف أبـو المعــالي الحــسني قاضــي الجماعـة وأخــوه كبــيره أبــو  «            صـاحب المقدمــة 

                 ومـــنهم الفقيــه أبـــو      ....                                           ومــن إخوانـــه الفقيــه القاضـــي أبــو عبـــد االله الألــيري     ...        العبــاس 
ـــو الفـــضل بـــن أبي جماعـــة    ومـــنه    ...                     القاســـم بنحـــاتم المـــالقي    ،  )١١ ( »                                    م الفقيـــه القاضـــي أب

   .         وغيرهم كثير

ـــسياسية الـــتي وصـــل إليهـــا ابـــن فركـــون                                                                    وهكـــذا فإنـــه يمكـــن القـــول إن المكانـــة ال
ًباتـــصاله بـــولاة الأمـــور ومـــا تبعهـــا مـــن مكانـــة اجتماعيـــة رفيعـــة كانتـــا باعثـــا قويـــا ومهمـــا  ً ً                                                                            ً ً ً

                              التهنئة في ديوانه والذي يعتـبر ً                                               ًوأساسيا في نظم ابن فركون، هذا العدد الكبير من غرض

ً                                                                         ًبذلك ظاهرة تستحق الوقوف عندها استجلاءا لأغراضها والقيم التاريخيـة الـتي تحملهـا، 
ً                                                                ًفقـــد كانـــت لهـــذه الـــصلات مـــستلزمات ا�ـــاملات حينـــا والوفـــاء والـــصدق في الأحـــايين 

    . ً                                                 ًالأكثر، مما سنجده يضفي عليها قيما نستجليها في موضعها

   :          عر التهاني ش        مناسبات   : ً    ً ثانيا
   :         الرسمية         المناسبات  - ١

   :                  المناسبات الخاصة- ٢

                                                               يكــاد ديــوان ابــن فركــون يخلــو مــن �نئــة لغــير مخدومــه الــسلطان الناصــر يوســف   
                                                                     الثالــث بحــسب مــا وصــل إلينــا جمعــه ابــن شــريفة، فيكــون بــذلك شــعر التهــاني في ديــوان 

            موجـــه لـــشخص ً                                                          ًابــن فركـــون خاصــا بالـــسلطان الناصــر ممـــا يلفــت النظـــر إليــه فمـــع كونــه

                                                                       واحــد غــير أنــه تمتــع بثــراء الأغــراض وتعــددها، فقــد كانــت ملازمــة ابــن فركــون للــسلطان 
ًسببا أكيـدا في وفـرة قـصائد التهنئـة الـتي تنوعـت أسـبا�ا حـسب الأحـداث والمناسـبات،  ً                                                                       ً ً
                                                                     ويمكننــا أن نقــسمها إلى �ــاني رسميــة و�ــاني خاصــة وكلهــا تتــصل بايــة الــسلطان لا غــيره 

                               عيــو�م النــاظرة، وآذا�ــم الواعيــة،  «                             كر ابــن عبــد ربــه عــن كتــاب الملــوك               فقــد كــان كمــا يــذ
   . )١٢ ( »                وألسنتهم الناطقة

   :         الرسمية         المناسبات  - ١
ــــوان ابــــن فركــــون بحــــسب المناســــبات                                                             اختلفــــت مناســــبات شــــعر التهــــاني في دي

ّ                                         ّفقد قدم ابن فركون لسلطانه قـصائد اختلفـت في   .                               السياسية التي عاشها يوسف الثالث
                                                      يـــث الطـــول والقـــصر بحـــسب المناســـبة، وممـــا يمكـــن أن يقـــال إن جميعهـــا           شـــكلها مـــن ح

                                                                    اتخـذت الـشكل التقليــدي الـذي اختلــف عمـا وجــدناه في الـديوان مــن أشـكال العــروض 
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                         غــير أن قــصائد التهــاني اتبعــت   .   إلخ    ...                           التوشــيح والمخمــسات والــدوبيت   :           المتعــددة نحــو

   .                                      الشكل العروضي الرصين لتتناسب مع أحداثها
   :               التهاني الرسمية     اسبات  من  : ً   ً أولا

   :           العيديـات- أ

                                                        مــــن المهــــم أن نتعــــرف في هــــذا الجــــزء مــــن البحــــث إلى الأحــــداث الــــتي دفعــــت   
                                                                      شـــاعرنا إلى تقـــديم التهـــاني والـــتي �ـــا ســـيتعدد الغـــرض مـــن التهنئـــة، وأول مـــا يلاحـــظ في 

                    بلغت عشرين قـصيدة مـن   )               الفطر أو الأضحى (                                 ذلك أن التهاني الخاصة بقدوم الأعياد 

ً                                ًوبـذلك يكـون شـعر التهـاني بلـغ نـصيبا   .                                 قـصيدة �نئـة هـي مـا حواهـا الـديوان  ٥٠    أصل 
ً                                                                     ًوفـــيرا مـــن أغـــراض الـــشعر عنـــد ابـــن فركـــون، ويكـــون للتهـــاني بالأعيـــاد النـــصيب الأوفى؛ 
ً                                                                    ًلــذلك يلــزم الابتــداء بــه حيــث حــرص الملــوك والــسلاطين والأمــراء علــى الاحتفــاء رسميــا 

ِّ                                    ِّلاحتفـــاء مؤكـــد للـــسلطة ومـــن موجبـــات مراســـم                                  بمقـــدم الأعيـــاد الإســـلامية باعتبـــار هـــذا ا

                                                                     الحكــم نحــو قــضاء الــصلاة وتجديــد البيعــة، وتتعــدد المــشاهد الدالــة علــى ذلــك ممــا دفــع 

                                                                                بشعراء البلاط والوزراء الشعراء إلى إظهار الحفاوة بتلك المناسبة الدينية بالشكل الملائـم 

                 ة الخلافــــة اليوســــفية                           ومنهــــا مــــا كــــان يقــــدم لــــه بتهنئــــ  . ّ                          ّلمقامهــــا وكــــان يــــسمى بالعيــــديات
ً                                                                         ًالناصــرية، ممــا يؤكــد ارتبــاط المناســبة رسميــا بالخلافــة والحكــم، ويحــدد فيهــا مــسمى العيــد 
                                                                        فطـر أو أضـحى وعامـه، وهـو بـذلك يـؤرخ للمناسـبة ممـا تحتاجـه كتـب التـاريخ والــسياسة 

   .               للإثبات والتدليل

    هـــ،    ٨١١                                                          وقــد أثبتــت العيــديات في الــديوان مرتبــة فطــر ثم أضــحى وبــدأها بعــام   

  .                                            هــــ، وهـــي آخـــر عيديـــة حـــتى يـــذكر في الـــديوان البدايـــة   ٨١٧                     وهـــي أول عيديـــة إلى عـــام 

                                                                           ومـن العيـديات قلـت أهنــئ الخلافـة اليوسـفية الناصـرية أدام االله أيامهــا بعيـد الفطـر مــن  «
   :         ، ومطلعها )١٣ ( »                                                         عام أحد عشر وثماني مائة، وهي أول عيدية هنأته �ا من غير إنشاد

   )١٤ ( ى ـ                   جننت إلى ذكر عهد مض                         أمن بارق في الدجى أومضا  

                                          إلى هذه القصيدة انتهى تقييد العيـديات المهنـأ  «                          ويذكر ابن فركون آخر عيدية   
ٍ                                                                    ٍ�ــا مولانــا أيــده االله ونــصره علــى نــسق وهــي أقــرب منظــوم صــدر عــني لتــاريخ كتــب هــذا 

   :         ، ومطلعها )١٥ ( »                                                         وتقيد بعد ما يقع لليد من مبيضات الشعر الصادر عني إن شاء االله

ً                          ًيغادر أهل الشرك نهبا مقسما                       ه يا ناصر الدين موسماً       ًهنيئا ب  
) ١٦(   
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   :         البيعـة- ب

                                                                     تعتبر البيعة للـسلطان مـن المناسـبات الرسميـة الـتي توجـه بـه ابـن فركـون إلى اثنـين   
                                                                      فقط من السلاطين أولهم السلطان يوسـف الثالـث، وكـان هـذا أول مـا ألقـي بـين يديـه، 

                               دنـــا الــشاعر في ديوانـــه، ويــذكر ابـــن                                        وقــد وردت القـــصيدة بــدون تقـــديم علــى غـــير مــا عو

                                                                            شريفة أن هذه التهنئة هـي أول قـصيدة يرفعهـا الـشاعر إلى الملـك غـداة بيعتـه ومطلعهـا، 
   :        يقول فيه

   )١٧ (ِّ   ِّلله ـ                    تلوح بآفاق الهدى مته           ائر مقبلة ـ                إليك تباشير البش  

                                                                     وقــد أردفهــا بتهنئــة ثانيــة في اليــوم الثــاني، ويــذكر أن لهــا حكايــة لكنــه لا يــصرح   
                                                         وقد يكون تفسير ذلك كما ذكر ابن شـريفة أن الحكايـة وردت في سـفر   .         في التقديم   �ا 

                                     ولكن هـذا الـسفر لم يـصلنا، وهـذه التهنئـة   .  )١٨ ( »                          لعله السفر الأول من الديوان «     سابق 

   :      مطلعها

   )١٩ (                         وأبدى محياه الطلاقة والبشر            ً                           ًهنيئا فصنع االله وافاك بالبشرى  

ــــة الثانيــــة بالبيعــــة فقــــد                                      تقــــدم �ــــا شــــاعرنا إلى ولي عهــــد الــــسلطان                                وعــــن التهنئ

   :                               يوسف الثالث بعد الوفاة، ومطلعها

   )٢٠ (                                   وبشرى بها وجه الزمان تهللا                           أخطب هوى بالنيرات من العلا  

                           وأسرينا بتابوته تلك الليلة  «  :                                           وتشير مقدمة القصيدة التي يقول فيها ابن فركون  

                      البلــد، لاشــتغالهم بـــصلاة                                               فوصــلنا الحــضرة ضـــحى يــوم العيــد، ولم يـــشعر أحــد مــن أهـــل
                                                                      العيـــد، حـــتى اســـتقر الجميـــع بـــالحمراء، وعنـــد ذلـــك شـــرعنا في بيعـــة ولي العهـــد أيـــده االله 

                                                                           ومواراة المولى المنعم رحمة االله ورضوانه عليه، وفى أول يوم أجلـس ولي عهـده بقبـة مـشورة 

   اء ً                                               ًقمت بين يديه منشدا هذه القصيدة في هنائـه بالملـك ورثـ  .                   حيث جرت عادة السلام
َّوالده قدس االله روحه وبرد ضريحه َّ                           َّ َّ« ) ٢١( .   

                                                         تـشير كمـا كـشفت المقدمـة عـن شـخص ولي العهـد الـذي اعتلـى عـرش الملـك،   

                                                                    وهـــو ابـــن يوســـف الثالـــث، وممـــا يـــذكر في هـــذه القـــصيدة إ�ـــا مزجـــت بـــين التهنئـــة لـــولي 
   ممـا                                                                               العهد بالبيعة له ورثـاء والـده ليكـون ابـن فركـون بـذلك أول مـن شـفع التهنئـة بالتعزيـة 

   .                سنقدم له في موضعه
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   :                             دخول المدن وتحقيق الانتصارات- ج

                                                               يعتبر هذا الغـرض مـن الأغـراض الـتي أنـشئت لأجلهـا قـصائد التهنئـة للـسلطان   
ـــاد ومطلـــع                                                                   يوســـف الثالـــث، ومنهـــا �نئـــة بـــدخول المـــسلمين مـــن أهـــل رنـــدة صـــخرة عن

   :                           القصيدة يقول فيها ابن فركون

   )٢٢ (                    قد ألقى إليك قياده       و الفتح                            هو النصر قد أجرى لديك جيادهه

                                 ولمــا دخــل المــسلمون مــن أهــل رنــدة صــخرة  «  :                           وقــد قــدم لهــا ابــن فركــون بقولــه  

ــــصموا  ًعنــــاد أعادهــــا االله واستأصــــلوا مــــن وجــــدوا �ــــا قــــتلا وإســــارا إلا قلــــيلا مــــنهم اعت ًً                                                                     ً ًً
                                                                     بقصبتها ورد البشير بذلك قلت أهنـئ مقامـه الكـريم للحـين وهـي مـن المـرتجلات في يـوم 

   . )٢٣ ( »                                 بع لذي الحجة عام اثني عشر وثماني مائة            الأربعاء الرا

                                                           ومنهــــا �نئــــة الــــسلطان بحلــــول جيــــشه ســــاحل المغــــرب وتعاونــــه مــــع الــــسلطان   

   :             يقول في مطلعها  .                              السعيد وتلبيته نداءه بالمناصرة

   )٢٤ ( ا ع                     ائر تهديك ما يملأ السم ـ  بش    ً      ًه صنعا ت        ن االله هنئ  ــ    ر دي ـ    أناص

   :ً                 ًمهنئا يوسف الثالث                                     وفي عودة جيشه المنصور من فتح طنجة يقول   

ْ              ْ فتوح أبدع شاره           قد كستها ال                 بشــارة                   ناصر الدين خذ إليك 
) ٢٥(   

ً                                                            ًوممــا يـــذكر في هــذا الغـــرض قولــه مهنئـــا بوصــول البـــشير مــن الأمـــير أبي الحـــسن   
   :                                 يبشر بدخول جبل الفتح، يقول مطلعها  )                أخو يوسف الثالث (

   )٢٦ (       الشرحّ                      ّ   فهنئتها بشرى تجل عن  ّ                            ّتجلى صباح الفتح من جبل الفتح

                                                                     وكذلك قوله في الغرض ذاته بتهنئة مولاه بنـزوله جبـل الفـتح بعـد فتحـه، يقـول   

   :        في مطلعها

ُ   ترامى له سبعا وما قصر الخطا   ا ـً                                  ً       هنيئا بصنع نحوه النصر قد خط َ َ ًَ                              ُ َ َ ًَ
) ٢٧(   

                       بحلــول ركابــه العلــي بظــاهر  «                                      وفي قــصيدة أخــرى للغــرض نفــسه يهنــئ الــسلطان   

   :         ، ومطلعها )٢٨ ( »                     ارقين من أهل جبل الفتح                   مالقة بإثر مخالفة الم

َا مولى الورى مقدما  ــ      هنئت ي   ْ َ                  َ ْ   ً          ًد به أنجما ـ ع ـ       لعت للس ـ  اط        َ
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   )٢٩ (        هب السما ـ                زاحم في العليا ش        ً     ً منـزلا   ة ـ    مالق   ن  ــ م    لت ـ ح  

                                                                  وفيما حقه أن يلحق بما تقدم قبل من العيديات على التوالي أنشدته رضـوان  «  
    :        ومطلعها  .  )٣٠ ( »                               انية عشر وثماني مائة بحضرته العلية                            االله عليه في عيد الفطر من عام ثم

   )٣١ (                      بكتائب نشرت عليك بنودا                 ماء جنودا ـَّ             َّحفت ملائكة الس  

                           وأنشدته في عيد الأضـحى مـن عـام  «  :                                 ويقول في آخر  ما أنشد من العيديات  
                                                                       تـسعة عــشر وثمــاني مائــة المـذكور، وقــد وصــل العبــاس بــن غمراسـن وولــد اللبــابي مــن قبــل 

ًأبي سعيد مستنصرا به على أخيـه أبي علـي المتـوفى أثنـاء إقامتهـا بالحـضرة قتـيلا         السلطان  ً                                                                   ً ً
                                                                  بعــد هزيمــة انجــرت عليــه بظــاهر فــاس، وقــبض عليــه بعــد ذلــك وســيق لمــصرعه بــين يــدي 
                                                                    أخيـه، وكــان رســوله قـد انــصرف صــحبة قاضـي الجماعــة وجــاز البحـر قبــل ذلــك بيــسير، 

                         وتـضمنت وصـف المـير وعـرض جنـده                                         وهذه القصيدة آخر ما أنشدت بين يديـه بلفظـي 

  ،  )٣٢ ( »                                                                 قبـــل العيـــد ومـــا تظـــاهر بـــه مـــن الـــسلاح والخيـــول والعـــدد الـــتي قـــدم العهـــد بمثلهـــا
   :             ومطلع القصيدة

ـــــالأفق شـــــهب                                         تحييك من شهب الجياد طلائع                            كمـــــا وضـــــحت ب
   )٣٣ (     طوالع

ّ                                                             ّوكمــا تــشير مقــدمات العيــديات الــتي صــدر �ــا ابــن فركــون قــصائده، فإ�ــا في   
                                                                     �ــا تحمــل مــن القــيم التوثيقيــة التاريخيــة مــا يبقــى لنــا مناســبات جليلــة وإضــاءات      حــد ذا

                                                                        تاريخيــة مهمــة لتــأريخ تلــك الفــترة مــن القــرن التاســع عــشر الهجــري فيمــا ســيتبين بــصورة 

                                ممـــا يلفـــت النظـــر إلى أهميـــة دراســـة هـــذه   . ً                                 ًأكثـــر وضـــوحا حـــين دخولنـــا عـــالم العيـــديات
   .   ظمى                                القصائد لما تحمله من قيمة تاريخية ع

   :                العودة والإيـاب- د

                                                               تتعدد غدوات السلطان يوسف الثالث وروحاتـه مـا بـين عـودة مـن فـتح ونـصر   

                                                                         وعـودة مـن مباشــرة أمـور مملكتـه وتفقــده أحوالهـا ووقوفـه علــى اسـتتباب أمورهـا وإصــلاح 
                                        فقــد كــان يوســـف الثالــث كثــير التحــرك والتجـــوال   .                                أحوالهــا، أو عــودة مــن متنــــزه وراحــة

                           فكــان ذلـك مناســب لــنظم التهــاني   .                           ة شــؤون مملكتـه ورعايــة لمــصالحهاً              ًحرصـا علــى مراعــا

ًاليوســفية، ونــرى ابــن فركــون يقــدم هــذا المناســبة مــن مناســبات التهــاني مهنئــا ومستبــشرا  ً                                                                           ً ً
ً                                                                           ًبعودة سلطانه ومليكه، ومن ذلك قولـه مهنئـا الـسلطان بعودتـه إلى الحـضرة بغرناطـة مـن 
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                                  مــور وتغيــير المنكـــر وإذاعــة أفعــال الخـــير،                                        مالقــة بعــدما اســـتعرض جنــدها وأمــر بإراقـــة الخ

   :ً                                            ًفكان ذلك جديرا بالتهنئة، فيقول في تلك المناسبة

         للمتوسم       الزهر      كنور       وبشرى   م ـ      للمتنس     زهر ـ  ال      كعرف     ناء ـ ه

   )٣٤ (  دم ـ     عد مق ـ        ولانا بأس ـ      تهنئ م                                 فقد قامت الدنيا على قدم الرضى

            ابـن فركـون                                                        وعن عودة الـسلطان مـن متنــزه يقـصده للراحـة والاسـتجمام، يقـول  
   :ً    ً مهنئا

          وانقيادا  ً   ًوعا ـ ط    ير ـ   الس  ُّ    ُّتجد     اً  ً اد  ــ        اطحها جي ـ         لها في أب ـ  أج

   )٣٥ (         ى ارتيادا ـ             لك حداتها تبغ ـ  فت                ائب في رباها  ــّ        رّس بالرك ـ  وع

ًعند عودته من الوجهة إلى قرية واد متنـزها «                   وفيها يهنئ السلطان    َ                                       ً َ« ) ٣٦( .   

            ان أبي الحجــــاج                      هنــــاء المــــولى المــــنعم الــــسلط «                        وممــــا يــــذكر كــــذلك مــــا نظمــــه في   
ـــه بقـــصر نـبـلـــه إلى المنكـــب  ـــدين االله رحمـــة االله عليـــه ورضـــوانه، وقـــد احتـــل ركاب ّالناصـــر ل َ ُ ُْ                                                                        ّ َ ُ ُْ

ْوشلوبانية َ         ْ    :                ، ويقول في مطلعها )٣٧ ( »َ

ُِّ                      ُِّمن بعد طول تأمل وتكوم                            لمن الركائب نحو رامة ترتمي  
) ٣٨(   

                                                             وقد كان الملك يتردد مثل أسلافه على المنكب للراحـة والاسـتجمام في قـصر  «  

   . )٣٩ ( »     لقلعة ا

                                                                 تنتهـــي إلى هنـــا أغـــراض التهنئـــة الخاصـــة بالمناســـبات الرسميـــة الخاصـــة بالـــسلطان   
   .           يوسف الثالث

   :                التهاني الخاصة         مناسبات- ب

                                                            فرضــت علاقــة ابــن فركــون بملــك غرناطــة أبــو الحجــاج يوســف الثالــث الملازمــة   
            لأجــل مليكــه                                                              المــستمرة لــه، ممــا كــان لــه الأثــر الأكــبر في كثــرة القــصائد الــتي كــان ينظمهــا

ً                                                                     ًوصـــاحب نعمـــه، ومثلمـــا عايـــشناه مهنئـــا لـــه في ســـائر المناســـبات الرسميـــة مـــن عيـــديات 
                       وغـير ذلـك، فإننـا نجـده علـى    ..                                                وعودات الانتصار وتفقد الرعية في سائر أنحاء المملكـة 

ّ                                                                       ّالمستوى الخاص بالحياة الاجتماعية ليوسف الثالـث نجـده بالمثـل لا يفـوت مناسـبة سـارة 
ً                                                      ًه أحلـــى المنظومـــات معـــبرا عـــن ســـروره وســـرور الأمـــة الإســـلامية بتلـــك             إلا وقـــد ســـبك لـــ
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                                                          ومن ذلك قصيدتان بمناسبة إمـلاك الـسلطان، الأولى في زواجـه الأول مـن    ..        الأحداث 

    :                           بنت القائد أبي يزيد ومطلعها

َا للركائب لا تحل حلالها ـ م   ِ ُّ ُ َ                     َ ِ ُّ ُ    )٤٠ (                          وتطيل في تلك الربوع سؤالها  َ

                                       ول الــسلطان ببنــت القائــد أبي الــسرور مفــرج،                           وعــن الثانيــة فقــد نظمهــا في دخــ  

   :             ومطلع التهنئة

ّ                         ّفما للجوى طي الجوانح وقده                             نسيم الصبا راع الصبابة وفده  
) ٤١(   

                                                                التهنئتان مطولتان فيهمـا عـرض لفخامـة الاحتفـال �ـذا الحـدث الـسعيد الـذي   

   .                                                    استدعى له الوفود من أهل البلاد النصرية بالرياض السعيد

                                             نئــة بكــل مــا يتــصل بمجــيء مواليــد الــسلطان واحتفــالات                  وأنــشد ابــن فركــون �  

   :                                                             العقائق والإعذار، ومن ذلك قصيدة مرتجلة في ميلاد بكر أولاده ومطلعها

   )٤٢ (                              وقد بلغ الإسلام فيه المقاصدا  ً                            ًهنيئا به من عالم الكون وافدا  

   :ً                                      ًوأنشد يوم عقيقة المولود مهنئا ما مطلعها  

  ِ    ِ توقف ـً       ًاعة واس  ــ             قف بالركائب س

ِ  تحظ الركائب ضحى بأشرف موقف      
ْ َ َ                             ِ
ْ َ َ

) ٤٣(   

ًوأنشأ مهنئا سلطانه ببنت ولدت له قائلا   ً                                     ً ً:   

   )٤٤ (                      وغوث الوجود وغيث الندى          ام الهدى ـً     ئًا إم ـً      ئًا هني ـ   هني  

   :ً                                                              ًوقال مهنئا مقام السلطان بولادة الأمير أبي الحسن أصغر ولديه، ومطلعها  

   )٤٥ (                      بيوسف ومرامى قصده نجعت                            معالم الدولة النصرية اتضحت  

ـــــع    ـــــود، يقـــــول في مطل ـــــه مول ـــــد ل ـــــد ول ـــــا وق ـــــسلطان مهنئ ـــــب إلى ال ً                                                         ًوكـــــذلك كت
   :       القصيدة

ُسمعا فقد نطق اللسان المفصح  
ِ ْ ً                           ُ
ِ ْ ُائر غاياتها لا تشرح  ــ   ببش  ً َ ُ ُ ٍ                   ُ َ ُ ُ ٍ) ٤٦(   

   :ً                                                 ًوكذلك قال مهنئا بمولد عبد االله أحد أبناء يوسف الثالث  
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َهنيئا هي الآمال حيت بنجحها  
ِ
ْ ُ ًِ ْ ّ َ                         َ

ِ
ْ ُ ًِ ْ ّ َبشائرها لاحت أشعة صبحه  َ

ِ
ُْ ُ                      َ

ِ
ُْ    )٤٧ ( اُ

                                                                  وقد تجمع المـسرات في يـوم واحـد فيقـام الاحتفـال بعقيقـة وإعـذار وعقـد البيعـة   
                                                                        لـولي العهـد فتجمــع التهنئـة عــدة مناسـبات تمــزج بـين الرسميــة والخاصـة، مــن ذلـك إنــشائه 

                                                                        قــصيدة �نئــة مطولــة في عقيقــة عبــد االله وإعــذار أخويــه وعقــد البيعــة لــولي العهــد، وقــد 

   :                                  لاد النصرية، ومطلع القصيدة يقول فيه                         استدعى لذلك أكابر أهل الب

ُسل البان عنها أين بانت ركابه   ِ                            ُ ُولم رفعت فوق المطي قبابها  ِ َ
ِ ِ

ّ
ِ
َ ُْ َ                         ُ َ

ِ ِ
ّ
ِ
َ ُْ َ

) ٤٨(   

                                                        وهكــــذا يــــسجل ابــــن فركـــــون جميــــع المناســــبات الخاصـــــة بمــــيلاد أبنــــاء يوســـــف   

   .      الثالث

                                                               ولم تقتصر �اني ابـن فركـون علـى مـا سـبق مـن أمـور تخـص الـسلطان، فقـد نـراه   

   :                                           ئة في شفائه من مرض أصابه وذلك في قصيدة مطلعها          ينظم التهن

ٌألم   ََ    ٌ ِتـلفي القلوب به رهين تأسف   ف ـ     ة يوس ـ               بمولانا الخليفََ ُّ َ
ِ ْ ُ                          ِ ُّ َ
ِ ْ ُ

) ٤٩(   

                         استقل رضي االله عنه من مرضـه  «                                    ونجده ينظم �نئة أخرى لنفس المناسبة حين   

   :                            وتمكنت راحته قلت في هنائه بذلك

ُأراحت فؤادا لديها مشوق   َ                      ُ ُ          ُواها حقوقاْ             ْغداة قضت من ه   ا ـَ
) ٥٠(   

                                                                 ومما يسلك في هذا المسلك �نئة الـسلطان بالـسلامة مـن الوقـوع بعـدما كبـا بـه   

َْْفرس وهو على سفح جبل شلير في ولجر فأنشأ يهنئه بالسلامة، ومطلع التهنئة َ                                                                َْْ َ:   

ِئا لدين الهدى الأشرف ـ   هني   ً                    ِ ِره يوسف  ــ       لامة ناص ـ س  ً ِِ        ِ ِِ) ٥١(   

                     تلقـــي هديـــة مـــن أبي فـــارس                                         ويتوجـــه ابـــن فركـــون كـــذلك بتهنئـــة للـــسلطان حـــين   

َّ                                                              َّالحفـــصي ســـلطان إفريقيـــة واشـــتملت علـــى الخيـــل المـــسومة وســـوى ذلـــك مـــن عجائـــب 
   :                      إفريقية، يقول في مطلعها

ًسل بالغميم معاهدا لم أنسها   ِ
َ َ َ                          ً ِ
َ َ ُْيد أيام التواصل أنسها ـ   أتع  َ ُ ُ ُ                     ُْ ُ ُ ُ

) ٥٢(   

                                                                  تبدى من استعراض العديد من مطـالع التهـاني ثـراء هـذا الغـرض في ديـوان ابـن   

                                                           لا على المستوى الرسمي فحسب، بل كذلك على المـستوى الشخـصي، ممـا يـشير       فركون 
                                                                            إلى المساحة الواسعة التي احتلها هـذا الغـرض مـن الـديوان، والـذي يـدفعنا بطبيعـة الحـال 



    
 
 

    
  ٦٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
 " قيم تاريخية "  فركونشعر التهاني في ديوان ابن  

                                                                    إلى البحـــث فيمـــا دارت حولـــه معـــاني أغـــراض التهـــاني لهـــذه القـــصائد، ممـــا ســـنتعرض لـــه 

   .                   على الصفحات التالية
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  نيالمبحث الثا

  اني ابن فركون
  

 أهمية التهاني. 

 مقدمات التهاني.  
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                                                                  ما زالت الفـترة الـتي يمثلهـا صـاحب الـديوان فـترة المملكـة النـصرية الوسـطى مـن 
                                                                            أواخر القرن الثامن إلى أوائل القرن التاسـع فـترة لم يكـشف التـاريخ عنهـا سـوى مـا جـاء 

                         الأندلـــسية المـــسيحية وكانـــت                                               في المـــدونات القـــشتالية الـــتي لم �ـــتم بغـــير أخبـــار الممالـــك

ً                                                                   ًبعيـــدة تمامـــا عـــن مملكـــة غرناطـــة المملكـــة الإســـلامية الوحيـــدة الـــتي بقـــت في الأنـــدلس، 
                                                                  لـــذلك فـــإن ظهـــور ا�موعـــة الـــشعرية لابـــن فركـــون تمثـــل باعـــث نـــور كـــشف العديـــد مـــن 

   .                                          جوانب تلك الفترة الخاصة بالسلطان يوسف الثالث

                         راحـــــل الأخـــــيرة، مـــــن حيـــــاة الأمـــــة                                 إن المـــــصادر الإســـــلامية بالنـــــسبة لهـــــذه الم «  
                                                      أجل لقد انتهـت إلينـا عـن تـاريخ مملكـة غرناطـة وأحـوال طائفـة   .                     الأندلسية قليلة ضعيفة

                                                                          من المراجع القيمة، في مقـدمتها كتـب الـوزير ابـن الخطيـب، ومـا كتبـه عنهـا ابـن خلـدون 

                                                                   حــتى حــوادث عــصره؛ ولــذلك انتهــت إلينــا طائفــة حــسنة أخــرى، عــن تــاريخ مملكــة بــني 
                         ولكـن هـذه المراجـع  الإسـلامية   .                                           ين، قرينة مملكة غرناطـة، وعـضدها الأيمـن في الجهـاد  مر

                   ، ولا نكـاد نظفـر بعـد  )                 الرابـع عـشر المـيلادي (                                     تقف بنا عند أواخر القرن الثامن الهجري 

                                                                 ذلـــك، خـــلال القـــرن التاســـع الهجـــري، وهـــو بالنـــسبة لمملكـــة غرناطـــة، عـــصر الانحـــلال 
                                          ســـلامية ذات شـــأن، ولـــيس لـــدينا مـــن تـــراث الروايـــة                              والـــسقوط النهـــائي، بأيـــة مراجـــع إ

                                                                      الإسـلامية عــن تلـك المرحلــة القائمـة، مــن تـاريخ دولــة الإسـلام في الأنــدلس سـوى روايــة 

                               عـن سـقوط غرناطـة، ومـا نقلـه إلينـا   "                                 أخبار العـصر في انقـضاء دولـة بـني نـصر "     صاحب 
          لـــك المرحلـــة                     وفي أزهـــار الريـــاض عــن ت  .                                       المقــري مـــن شـــذور قليلــة متفرقـــة في نفـــح الطيــب

   . )٥٣ ( »                    الأخيرة من حياة غرناطة

                                                                 ويظهــر مــن إشــارة عنــان أن الربــع الأول مــن القــرن التاســع الهجــري لم يكــن لــه   
ّ                                                                      ّحظ قيم من التـاريخ، ربمـا يكـون ذلـك لـضياعه، أو لانـشغال المـؤرخين بـضياع مملكـتهم 

   .                       وبانحلالها وسقوطها النهائي

                         زويـــد التـــاريخ بتفاصـــيل تلـــك ّ                                       ّوإذا كانـــت المـــصادر الإســـلامية العربيـــة ضـــنت بت  
ً                                                                         ًالحقبــة المهمــة للغايــة، فــإن المــصادر المــسيحية لم تنــصف تلــك الفــترة أو تــؤرخ لهــا تأريخــا 

                             لــــذين تحملــــت المملكــــة النــــصرية �مــــا  ل               الأزمــــة والتــــشوش ا «  . ً                   ًحقيقيــــا لمــــآرب في نفــــسها

                ، وأن نقـل أواخـر  م    ١٤٩٢    /   هــ   ٨٩٧                                         ودفعاها إلى سقوطها علـى أيـدي القـشتاليين سـنة 
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                                                                      ك بــني نــصر أغلــب الوثــائق الموجــودة الــتي نحتــاج إليهــا كــي تقــوم بنــاء صــياغة العــصر    ملــو

                                                              الأخـــــير لأســـــبانيا الإســـــلامية، فكـــــل هـــــذا ســـــبب أن تكـــــاد الأبحـــــاث تنعـــــدم في القـــــرن 
                                                                الأندلــــسي التاســــع الهجــــري الخــــامس عــــشر المــــيلادي، وتحاليلــــه، وينــــدر نــــدرة خاصــــة 

   . )٥٤ ( »                         وسف الملقب بالناصر لدين االله                                   الأبحاث التي تشير إلى السلطان أبي الحجاج ي

                                                              إن هــذه النــدرة أو الانعـــدام بحــسب تعبـــير بــالاثيوس شـــاركت في التعميــة علـــى   
ً                                                                         ًتــاريخ تلــك الحقبــة الأندلــسية، وأيــا مــا كــان الــسبب مــن نقــل الكتــب أو ضــياعها، فإنــه 
ً                                                                      ًيتبقــى لنـــا أمـــر مهـــم وهـــو المتمثـــل في ديــوان ابـــن فركـــون الـــذي اكتـــشف مـــؤخرا في بـــلاد 

ًغرب العربي ليكون كشفا قيما يزيح الستار عـن أحـداث تاريخيـة لم تـذكر في غـير هـذا   الم ً                                                                      ً ً
   .                                الديوان لتتأكد القيم التاريخية له

ًوتتبــدى أهميــة ديــوان ابــن فركــون في صــور�ا العامــة في كونــه يعتــبر ســجلا أمينــا    ً                                                                 ً ً
ــــن فركــــون  ــــصرية، فقــــد لازم اب ــــة الن ــــا لتلــــك الفــــترة مــــن عمــــر الدول           كمــــا ســــبقت–ً                                                          ًوافي

ً مخدومــه الــسلطان الناصــر في غدواتــه وروحاتــه ولم يــدع مناســبة أو حادثــا عامــا -      الإشــارة ً                                                                   ً ً
ً                                                                           ًأو خاصــا إلا وكانــت لــه فيــه قــصيدة، ومــن هنــا يأخــذ ديــوان ابــن فركــون أهميتــه التاريخيــة 
                                                                    الــتي ســـنتعرض لهــا لتكـــشف عــن المناســـبات والتــواريخ والأسمـــاء والعلاقــات والمعاهـــدات 

   .                                  بالملك الناصر من أحداث كبرت أم صغرت                     وإنجازات وكل ما اتصل 

ً                                                                 ًويحتل شـعر التهـاني مـن الـديوان مـساحة كبـيرة حيـث اهـتم ابـن فركـون اهتمامـا   
   .ً                                                                ًبالغا بتقديم التهاني إلى مليكه في كل مناسبة ولقاسم قحطاني مقولة في ذلك

                                                                ومن المناسب الآن إلقـاء الـضوء علـى نمـاذج مـن �انيـه تؤكـد هـذا ونتعـرف مـن 

                                                            علــى أهــم الأحــداث التاريخيــة الــتي مــرت �ــا مملكــة غرناطــة فــترة حكــم يوســف      خلالهــا 

   .         الثالث لها
ًوفي قـــــصائد ابـــــن فركـــــون إشـــــارات مهمـــــة تزيـــــد التـــــاريخ وضـــــوحا وتفـــــصيلا،  «   ً                                                          ً ً

ـــا مـــا أهملـــه مـــن حقـــائق ومعلومـــات دقيقـــة، وهـــو يؤكـــد القيمـــة التاريخيـــة  ً                                                                         ًوتتـــدارك أحيان
ً                                     ًلوثـــائق التاريخيـــة المـــساعدة أمـــرا غـــير قابـــل                                     للقـــصيدة الـــشعرية، ويجعـــل وضـــعها في عـــداد ا

                                                            للاعـــــــتراض، بـــــــل قـــــــد تـــــــوافر مـــــــن الأســـــــباب، مـــــــا يجعـــــــل القـــــــصيدة وثيقـــــــة أصـــــــيلة في 

   . )٥٥ ( »       موضوعها
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   :              مقدمات التهاني

                                                              مــن المهــم الإشــارة إلى مقــدمات التهــاني الــتي صــدر �ــا ابــن فركــون لقــصائده،   
                          قــدمات إضــاءات تاريخيــة أزالــت             وتعتــبر هــذه الم «ً                                  ًوفيهــا يــذكر تفــصيلا المناســبة والتــاريخ 

                                                                  اللــبس في الكثــير مــن الأحيــان عــن الخلافــات الــتي وقــع فيهــا بعــض المــؤرخين ومــن تلــك 

        وممـا صـدر  «  :                                                               المقدمات المهمة مـا يـشير إلى تفقـده أحـوال الـبلاد والعبـاد والجنـد، فيقـول
                                                                    عــني وقــد احتــل ركابــه العلــي بمالقــة برســم عــرض جنــدها في شــعبان مــن عــام أحــد عــشر 

   . )٥٦ ( »                                                              اني مائة وأمر أيده االله بإراقة الخمور وتغيير المنكر وإذاعة أفعال البر  وثم

                                                             ولا يخفى ما لهذه المقدمة مـن أهميـة حيـث خرجـت مالقـة علـى الـسلطان وكـان   
         كمــا تظهــر   .                                                           منــه أن أعادهــا حــتى اســتتب الأمــر فيهــا بعــرض الجنــد واســتقرار مجتمعهــا

   .                    مي وصبغ ا�تمع بصبغته                                       شخصية الناصر حريصة على إقامة الدين الإسلا

ـــه مـــن تلـــك الوجهـــة    ـــسلطان بعودت        بعـــد أن   "      مالقـــة "                                                وفي مقدمـــة يهنـــئ فيهـــا ال
ـــه الأمـــر فيهـــا، يقـــول ـــة مـــن هـــذه  «  :                         اســـتقر ل ـــه بالقـــدوم علـــى حـــضرته العلي ّ                                           ّوقلـــت أهنئ

   . )٥٧ ( »                                 الوجهة المباركة في آخر شعبان المذكور

              هــا ومنهــا صــخرة                                                  ومنهــا تأريخــه لعــودة بعــض المنــاطق إلى ســلطانه وإخــضاع أهل  
    ولمــا  «ً                                                                    ًعنــاد وقــصبتها، فيــذكر مؤرخــا في �نئتــه �ــذه المناســبة هــذا الحــدث وذلــك التــاريخ 

ً                                                                     ً دخـل المــسلمون مــن أهــل رنـدة صــخرة عنــاد أعادهــا االله واستأصـلوا مــن وجــدوا �ــا قــتلا 
ًوإســارا إلا قلــيلا مــنهم اعتــصموا بقــصبتها ورد البــشير بــذلك قلــت أهنــئ مقامــه الكــريم  ً                                                                        ً ً

                                                           ي مــن المـــرتجلات في يــوم الأربعــاء الرابـــع لــذي الحجــة عـــام اثــني عــشر وثمـــاني        للحــين وهــ

   . )٥٨ ( »    مائة

                                                         وتكــشف تلـــك المقــدمات عـــن نجدتــه ونـــصرته لأهــل المغـــرب في مقدمــة �نئتـــه   
              وقلــت وقــد وردت  «ً                                                    ًبمناســبة نــزول أســطوله ســاحل الغــرب معينــا الــسعيد صــاحب فــاس 

                            ول الـــسلطان الـــسعيد بـــبر العـــدوة                                          الأخبـــار بحلـــول أجفانـــه المؤيـــدة بـــساحل المغـــرب ونـــز

   . )٥٩ ( »                                        بالفرسان والرماة في آخر رمضان عام ثلاث عشر

ً                                                                ًومن تلك المقدمات ما يشير إلى اسـتعادته جبـل الفـتح محـددا بـذكر اسـم قائـد   
                                          وقلت عند وصول البشير من الـسيد الأمـير أبي الحـسن  «                          جيشه وسنة الفتح والاستعادة 
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                                  االله في يــوم الــسبت الــسادس عــشر لجمــادى                                 وصــل االله عــزه بدخولــه جبــل الفــتح عــصمة

   . )٦٠ ( »                                                            الأولى عام سبعة عشر وثماني مائة ودخوله يوم الجمعة قبله قصيدة نصها

ـــسلطان ذكـــر لأسمـــاء أعدائـــه المـــارقين                                                                وفي بعـــض المقـــدمات الـــتي يهنـــئ فيهـــا ال

   نــئ  ه      وقلــت أ «                                                             وكيــف اســتطاع الــسيطرة عليــه ومحاصــرته واســتعادة المنــاطق الخارجــة عليــه 

                                                               الكـــريم أسمـــاه االله بعيـــد الأضـــحى مـــن عـــام ثلاثـــة عـــشر وثمـــاني مائـــة، بالمحلـــة مـــن      مقامـــه
ًوالأخـــذ بمخنقـــه بـــرا وبحـــرا والتـــضييق علـــى     رته  صـــ                             ظـــاهر جبـــل الفـــتح عـــصمة االله عنـــد محا ً                                  ً ً

                                                                               المحلة الغربيـة النازلـة بإزائـه مـع الـرئيس البـائس المحكـم فيـه سـيفه اليوسـفي بعـد ذلـك وقـد 

   . )٦١ ( »                        ارقين مروق السهم عن الدينّ                       ّفر إليه بعض الغادرين الم

                                                           ومــن تلــك المقــدمات مــا يــشير إلى عقــده لــصلح أو إخــضاعه لــبعض الثــورات   

                                           وأنشدت في هنائه أيده االله ونصره بعيـد الأضـحى مـن  «ً                             ًالداخلية محددا المكان والتاريخ 

                                                                        عـام خمــسة عـشر وثمــاني مائــة إثـر الهــرج الواقــع بالحـضرة مــن أهــل ربـض البيــازين وســواهم 
                                                                  بعهم وألممـت فيـه بـذكر الـصلح الـذي رغـب الـسلطان أبـو سـعيد مـن مولانـا نـصره     ممن ت

            وأجابه أعلـى   .                                                                االله في عقده بينه وبين السلطان السعيد على قسمة البلاد الغربية بينهما

   . )٦٢ ( »               االله مقامه إلى ذلك

                                                                    ومنهــا مقدمــة �نئــة يــذكر فيهــا اســم عــدوه ويهنئــه بوفاتــه ويــذكر أسمــاء المعاقــل   

                                وفي آخر صفر من عـام تـسعة عـشر وثمـان  «  :     يقول  .                       سيطر عليها وعام الوفاة         التي كان ي

ّمائــة ورد الخــبر علــى الحــضرة بوفــاة طاغيــة رغــون الملقــب بالإفـنــت عــم صــاحب قــشتالة  َْ ِ                                                                     ّ َْ ِ

                                                                   ووصـــيه وهـــو المتغلـــب قبـــل علـــى معقـــل انتقـــيرة والـــصخرة وغيرهمـــا مـــن حـــصون الغربيـــة 

   . )٦٣ ( »                                     أعادها االله فقلت أهنئه رحمة االله عليه بذلك

                                                            وتــــأتي مقدمــــة هنــــاء ولي العهــــد بعــــد وفــــاة يوســــف الثالــــث كاشــــفة لإشــــكالية   
                                يقول ابن فركـون في قـصيدة مـزج فيهـا   .                                     شخص ولي العهد بعد السلطان يوسف الثالث

                    وأسـرينا بتابوتـه تلـك  «  :                                                          بين التهنئة بولاية العهد ورثاء السلطان المتوفي ولي نعمته، يقول

                                        لعيـــد، ولم يـــشعر أحـــد مـــن أهـــل البلـــد، لاشـــتغالهم                              الليلـــة فوصـــلنا الحـــضرة ضـــحى يـــوم ا
                                                                        بصلاة العيد، حتى اسـتقر الجميـع بـالحمراء، وعنـد ذلـك شـرعنا في بيعـة ولي العهـد أيـده 

ُ                                                                        ُاالله ومــواراة المــولى المــنعم رحمــة االله ورضــوانه عليــه، وفي أول يــوم أجلــس ولي عهــده بقبـــة 
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              قـــصيدة في هنائـــه ً                                                 ًمـــشورة حيـــث جـــرت عـــادة الـــسلام قمـــت بـــين يديـــه منـــشدا هـــذه ال

ّبالملك ورثاء والده قدس االله روحه وبرد ضريحه ّ ِ ْ ُ ْ                                        ّ ّ ِ ْ ُ ْ« ) ٦٤( .   

                         هــذا الــنص يحــسم الخــلاف الواقــع  «  :                                  وقــد أشــار محقــق الــديوان إلى ذلــك بقولــه  

ّبين المؤرخين حول من خلف يوسف الثالث في الملك أما التكتم على وفاته فقـد كـان  ِ ْ ُ ْ                                                                      ّ ِ ْ ُ ْ
   . )٦٥ ( »  دهً                                     ًضروريا ليتم الاستعداد لبيعة ولده ولي عه

       وأنـشدت  «  :                                                    وفي مقدمة �نئته عيدية لأضحى عام ستة عشر وثماني مئـة يقـول  

ّ                                                                      ّفي عيد الأضحى من عـام سـتة عـشر وثمـاني مئـة بالمـشور الـسعيد عـن حمرائـه العليـة وقـد 
                                                                           ورد علــى بابــه الكــريم جملــة وافــرة مــن أكــابر بــني مــرين وســواهم مــن القبائــل بعــد الحادثــة 

ّ                                                ّ بعـز جنابـه، متمـسكين بـأوثق أسـبابه، فـأولاهم أيـده االله                         علـى الـسلطان الـسعيد لائـذين
ّمواهب أنعمه وآواهم، ووفر نزلهم عند وفاد�م وكرم مثواهم، فاطمأنت �م الدار، وقـر  ّ ُ ّ                                                                            ّ ّ ُ ّ

   . )٦٦ ( »            بحضرته القرار

                                                           وتــــشير المقدمــــة إلى �ايــــة الــــسعيد الــــذي أرســــله إلى أبي ســــعيد ســــلطان فــــاس   

   .                                 إلى غرناطة بعدما تسبب في خراب المغرب                                لمحاربته، لكنه قتل ولجأ من كان معه 

                                                             وبالنظر في مقدمات التهاني نلمـح مقـدمات كـذلك للتهـاني الخاصـة بـالإملاك   
                                                                           والمواليد والهدايا وهذه المقدمات لا تقل أهميـة عـن مقـدمات �انيـه في المناسـبات الرسميـة 

         كثـير مـن                                                              كالفتوح والانتصارات وتفقـد أحـوال الـبلاد وعـرض الجنـد ممـا اختلطـت �ـا في

ّ                                                  ّومــن تلــك المقــدمات مــا كــشف عــن صــلات النــسب بينــه وبــين قــواد   .               التهــاني العيديــة
                                         وأنــشدت في إملاكــه أيــده االله ونــصره ودخولــه ببنــت  «                         جيوشــه، ومــن مثــل ذلــك تقديمــه 

                                                                        القائـــد الوجيـــه أبي الـــسرور مفـــرج مـــولى نعمتـــه الكريمـــة وقـــد اســـتدعى وفـــود أهـــل الـــبلاد 

                           وفي مثــل هــذه المقدمــة إشــارة إلى   .  )٦٧ ( »             الريــاض الــسعيد                          النــصرية لحــضور هــذه الوليمــة ب
                                                                          التقاليــد المتبعــة في حفــلات الإمــلاك مــن الوفــادة وتقــديم التهــاني والتباريــك ومــد الــولائم 

                                                                     للأضـــياف، وكـــذلك إشـــارة إلى مقـــر إقامتـــه في الريـــاض الـــسعيد ويعـــني �ـــا غرناطـــة مقـــر 

   .                 ملكه ومدار سياسته

                      وقلــــت أهنــــئ مقامــــه الكــــريم  «  :       ل فيهــــا                             وفي مقدمــــة �نئتــــه بوصــــول هديــــة يقــــو  

ّ                                                                        ّبالهدية المشتملة على الخيل المسومة وسوى ذلك مـن عجائـب إفريقيـة الواصـلة مـن قبـل 
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                             ولا يخفـى مـا في المقدمـة مـن إشـارات   .  )٦٨ ( »                                   السلطان �ا ابي فارس عبد العزيز الحفصي

    كـشف                                                                تاريخية مهمـة تـدل علـى الـصلات المنعقـدة بينـه وبـين أبي فـارس الحفـصي والـتي ت
                                                                         عن تحالفه معه ضد بني مـرين بـسبب إثـارة الفـتن، وهـذا يـستوجب تبـادل الهـدايا القيمـة 

   .ّ                                                     ّنحو الخيل المسومة وغير ذلك من عجائب ونفائس بلاد المغرب الأدنى

ً                                                                 ًوفي مقدمــة �نئــة الــشفاء مــن مــرض يحــدد تــاريخ الــشفاء وتقــديم التهنئــة ذاكــرا   
                                   وقد قلـت أهنـئ مقامـه الكـريم بإبلالـه مـن  «  :                                   مكان الإقامة حتى البراء من المرض، يقول

ََّألم ألم به وذلك في السادس عشر لصفر من عـام أربعـة عـشر وثمـاني مائـة وبمدينـة مالقـة  ََ ٍَ                                                                        ََّ ََ ٍَ

                                                        ممــا يــشير كــذلك إلى أن مالقــة في ذلــك التــاريخ كانــت قــد أخــضعها إلى   .  )٦٩ ( »      المحروســة
   .                             أمره بعدثورات واضطرابات ومروق

                                         يــذكر فيهــا مناســبة التهنئــة ومكا�ــا وتاريخهـــا،                         ومــن مقــدمات التهــاني الخاصــة   

                  وكبابــه رحمــه االله فــرس  «  :                                                  وهــي �نئــة الــسلامة مــن الوقــوع بعــدما كبــت بــه فرســه، يقــول
                                                                         وركابه العلي مقيم بولجر من سفح جبل شلير يوم السبت السادس لجمادى الثانيـة عـام 

   . )٧٠ ( »                                            تسعة عشر وثمان مائة فارتجلت للحين أهنئه بالسلامة

                                                         حــال فقــد كانــت المناســبات عديــدة لم يــترك ابــن فركــون منهــا واحــدة        علــى أيــة  
ًإلا ونظم فيها مقدما لها، لذلك نكتفي بما تم عرضه تفضيلا للإيجاز ً                                                       ً ً.   

                                                            وكما ظهر من العـرض الفائـت حـرص ابـن فركـون علـى تلـك المقـدمات في كـل   

         هــذا المعــنى                 ويؤكــد نــزار شــاكر   .                                              قــصيدة �نئــة، وكأنــه كــان يتــشوف الأهميــة التاريخيــة لهــا
ً       ًفـضلا عـن –  )            المعطـى الثمـين (                                         بيد أننا لا يمكن أن نغفل أن مـن أبـان عـن هـذا  «  :      بقوله

                  الـــــتي ســـــبقت عـــــرض الـــــنص   )         العنـــــاوين (                 تلـــــك المقـــــدمات أو -                 الـــــنص الـــــشعري الخالـــــد

   . )٧١ ( »             الوثائقي نفسه

                                                                يحــق لنــا الآن بعــد هـــذا التقــديم لتهــاني ابــن فركـــون أن نعمــل النظــر في قـــصائد   

                                                        لنــرى مـا ضــمنته مــن معــان ومـضامين ومــا اتــسمت بـه مــن سمــات تكــشف            التهـاني ذا�ــا

   .                                             في حقيقة أمرها عما ساد تلك الفترة من أحداث مهمة
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  المبحث الثالث

  مضامين شعر التهاني
  

 تهاني العيديات. 

 تهاني متفرقة.  
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   :               تهاني العيديـات

     ه مـــن                                                           تتقـــدم عيـــديات ابـــن فركـــون ســـائر �انيـــه قيمـــة تاريخيـــة، وذلـــك لمـــا تحملـــ
ًمضامين شعرية تمثل أهمية كبرى، حيث مراسم العيد تمثل جانبا دينيـا مـا مـن شـأنه بـث  ً                                                                        ً ً
                                                                        هيبـــة الـــسلطان الدينيـــة لمـــا يحققـــه مـــن إقامـــة أركـــان الـــدين وشـــعائره، كمـــا تمثـــل جانـــب 

                                                                      السياسية لما يكون فيهـا مـن تجديـد البيعـة للـسلطان وعـرض الجنـد ووصـف الانتـصارات 
      وتزخـر   .                                             مشاعر الاستقرار والاطمئنان على بلادهم وأنفسهم                     مما يبعث في نفوس الرعية

                                                                      العيــديات بــين هــذين الجــانبين بالعديــد مــن المعــاني الــتي يــسجلها ابــن فركــون فيرســخ �ــا 

                                                                  دعـــائم ملـــك ســـلطانه يوســـف الثالـــث، ومـــن هـــذه المعـــاني الـــتي ضـــمنتها عيـــديات ابـــن 
ِّ                ِّوض أركــان أعدائــه                                                       فركــون أنــه كيــف يواجــه الــسلطان الخطــوب ويتغلــب عليهــا وكيــف يقــ

                                                                           وأنه أقام الدين الحنيفي ثم يشير إلى انقـضاء شـهر رمـضان وأن قـدوم العيـد قـدوم لنـصره 

ّ    ّتجلـت   .                                                                    على أعـداء الـدين ثم ينهـي العيديـة بالخـضوع للـسلطان والـدعاء لـه بـدوام الملـك
   :                                                  هذه المعاني في أول عيدية لعام أحد عشر وثماني مائة وفيها

   )٧٢ ( ى ـ       ا قد قض ـ            ضي الزمان بم   ويق                كف صروف الخطوب ي     إمام 

   :     ويقول

          دى أدحضا ـ         م حجة للع ـ  وك                          فأعلى به الدين دين الهدى  

   :     ويقول

   ا ضّ          ّ ى العدا قو ـ     ف مبن ـ    ويوس                  ف شيد معنى العلى ـ    فيوس  

   :     ويقول

    ـى ض ت  من       الهدى      كسيف     بكف             ك لما غدا        ـلت عدات  وض  

             ع أسد العضى وّ              ّوتخشاك في الر         أملاكها     سلم     كلل       فترجو  

   :     ومنها

       تقتضى    ـه     الي ب  ــ       ون المع ـ  دي            أتى بالمنى  ً  دًا ـ  عي     نئت ـ  وه  

       أمحضا   د ـ     ودة ق  ــ   الم   ك ـ   إلي    ذي ـ  ال        الصيام     شهر   عّ  ّ ود و  

   :       إلى قوله
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   ى ـ        لما انقض   ر ـ      ل النص ـ     بمقتب     يده ـ ع     ائد  ــ   ه ع ـ   لكن   و  

   :                    وفي ختام العيدية قوله

       الرضا   ك ـ         المؤمل من     داك  ــ ن   ى ـ        ك المرتج ـ       ي مملوك ـ   فإن  

      عرضا ـ   لنت    ئل         واك الوسا  ــ س    دى ـ ل      ومنى  ً       ًضع يوما ـ   أأخ  

   ا ـ   نقض       كفيها     ملك    ام  ــ  لأي    رى ـ                   مذم الزمان الذي لا ي  

                                                                ومـــن عيدياتـــه مـــا يـــصف فيـــه يوســـف الثالـــث بالمناقـــب العليـــة ثم يهنـــئ بالعيـــد   

ـــة                                                                       ويـــصف مـــا تتـــوالى فيـــه الخلائـــق لتقبيـــل يديـــه مهنئـــة، ومـــن ذلـــك قولـــه في عيديـــة �نئ

   :                           بأضحى عام أحد عشر وثماني مائة

    جاَّ   َّبل تً                      ًمن الطلعة الغراء صبحا      يقة              وم قد أرانا حق ـ     لله ي ـ ف  

   )٧٣ (          ر المتموجا ـ                يفوق نداها الزاخ                        مددت لتقبيل الخلائقراحة  

                                                                ونجــده يــؤرخ لعــودة أخيــه الأمــير أبي الحــسن الــذي أنفــذه لغــزوة شــقوره وتقــع في   
   :                                                                     الحدود الشمالية لمملكة غرناطة من عيدية فطر عام اثني عشر وثماني مائة، ومنها

                             قطب الرحى الأهدى أبي حسن علي     ى ض      يك الر   تال      أخيك           ورفعت قدر

   ل ـ         ر المستحي  ــ               أوهنت كيد الكاف            رك ما به ـ     ند نص ـ      ه من ج ـ   بعت ت أ

   )٧٤ (         اء المنصل  ــ    ي مض ـ          بعزائم تمض       اته ـ                نايا المعتدين كم ـ     رعت ث ـ ف

                                                               ومن ذلـك تأريخـه لتـولي الـسلطان توجيـه الجيـوش إلى المغـرب لمواجهـة الـسلطان   

ً                                              ًع السلطنة من الناحية المغربيـة وبـات يمثـل خطـرا بمـا                             أبي سعيد عثمان الذي أقلق مضاج
ـــــاطق  ـــــل الفـــــتح وغـــــيره مـــــن المن ـــــى جب ـــــسيطرة عل ـــــل ومحـــــاولات لل ـــــيره مـــــن قلاق                                                              كـــــان يث

ً                                                                          ًوالقصبات، فيقول ابن فركون مهنئا بعيد الفطر عام ثـلاث عـشروثماني مائـة، وقـد احتـل 
             الــــسابع عــــشر                                                          ركابــــه العلــــى بمالقــــة ووجــــه الــــسلطان الــــسعيد منهــــا إلى بــــلاد المغــــرب في

    :             لرمضان، يقول

  ُ             ُ ع الخلافة عامر ـ       ر من رب ـ    وأقف        غربهَّ  َّلَ  َ  ف د                 ولما رأيت الغرب ق  

      كافر     عتز    واّ  ّ ذل    قد    لم ـ      فكم مس                 الكافرين بعبئها  ّ  ّ ـي ل و    ام ـ  وق  
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                    مبذول وسيفك قاهرَ  كَُ  بُْ  يْ ـَ  َ وس  ً                    ًها بابن الخلائف منعما ت     تدارك  

                تــولي الــسعيد أمــور                                                 وفيهــا يــشير إلى استنــصار بــني مــرين بالــسلطان ورغبــتهم في   
   :ً                                           ًبلادهم بديلا عن أبي سعيد عثمان، يقول ابن فركون

   ر    ــاك             لكن للصنيعة ش   و  ٍ    ٍ بشاك           بعدهاَ  فَْ  لُْ                ُ  ملك الغرب لم يـّ     ّ إلا إن

       موازر    اح ـ     والنج  ٌ  نٌْ  دِْ  خِ          له النصر         مملكا             أضحى السعيد       زك قد ـ  بع

                  في القلوب وآمرٍ  ٍ اه ،   ن   ـوق    وللش                    الخلق ترتاح نحوه      نفوس       وكانت

   )٧٥ (     ادروا ـ                       ألاسارعوا نحو المعالي وب        لادها ـ ب       أقاصي    في   ٌ ٌ◌ ن  ري ـَ  َ تم      وناد

   :                                 ويمضي إلى �نئة السلطان بالعيد، يقول

                             يرد الذي ولى العدى وهو صاغر         خطيره  ً  لاً ـ   جمي  ً   ًنعا ـ ص        فهنئته

                                                                   ثم يـذكر رحيـل شهرالــصوم وقـدوم العيــد وتجديـد العهــد بمالقـة الــتي أحلهـا ركابــه   

   :ّ           ّالعلي، يقول

     اكر  ــ      لك ش                بما قمته من حق،ه        ـاعن            الصوم أكرم ظ    لشهرّ   ّ ترح

         هو داثر    ولا                    يوالي الدهر لا يبلى        قادم      أشرف           عيد الفطر      أقبل   و

   )٧٦ (       دك ظافر ـ               وحزبك منصور وجن                           حللت بمغناها وسعدك واضح

ًوهكــذا يجمــع بــين الاســتقرار وتثبيــت أركــان الدولــة دينيــا وحربيــا   ً                                                      ً            ويظهــر المــزج   . ً

   .                              بين فرحة النصر وفرحة قدوم العيد

ـــــــــــــــديا�مرسممهممنمراسمالاحتفال بالعيدمنالناحيـــــــــــــــة الدينيـــــــــــــــة    ويع                                                               تبرابنفركونعي
                                                          ومــن مــضامين عيدياتــه مــا يــشير إلى الوفــادات علــى الــسلطان، ومــن ذلــك   .          والــسياسية

                                                                       وفــادة أكــابر بــني مــرين يرجونــه بعــد حادثــة الــسلطان الــسعيد وفــشله في الانقــلاب علــى 

   :       ل في ذلك                                          أبي سعيد أخو يوسف الثالث ثم مقتل السعيد، يقو

                      لدى مولى الملوك حلولا    ان ـ  فك                    من أقاصي بلادهاُ   ُ رينَ       َ وجاءت م

        نزيلها    قى ـ     ليسيش  ٍّ   ٍّعز     ازل ـ  من          نجنابه ـ     بها م     اها ـ      مطايُّ  ُّل  ،، حَ  تَ
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          ك مثولها ـ                 أماثل قد أضحى لدي              ادثة النوى ـ       م بعد ح ـ      والله منه

   )٧٧ (          رام عدولها ـ     عنه ي    ولا   ل ـ   عدي                 ى الخلائف يوسف ـ     ا لحم ـ  فم

                                                 يحمــل الإشــارات التاريخيــة المهمــة في �ــاني ابــن فركــون ومنهــا               ومــن المــضامين مــا   

                                                                         إشـاراته لعقـود الـصلح بـين القبائـل، وذلـك مــا جـاء في عيديـة فطـر مـن عـام ثمانيـة عــشر 

   :                                                          وثماني مائة، يشير إلى القبائل المغربية الموالية لأخيه، وفيها يقول

       جنودا     ماء ـ   الس       ملائكة      قادت      التي    مك ـ    عزائ   و  ــ       ائل ترج ـ   وقب

              ا لديك سديدا ًـ     ً لا رأي  ً      ًحكما و  ً       لاً يقتضى  ــً              ًعارضت نظرا جمي   ما 

                  وفارقوا التسديدا   ك ا د ـ ه     لولا  ِّ    ِّللوا ـُ  ضُ                         عدلوا عن النهج القويم و

   :          إلى أن يقول

     ودا ـُ         ُبينها وحق      غائن ـ ض      وأزل  ً               ًه العزيمة منعما ـ    ا وج ـ  له       فاصرف

       مقامــــــــــــك      يطيــــــــــــع      أضــــــــــــحى                       الإسلام في الوطن الذي  َ  غََ  صَ      وأقم
     ودا ـ     المحم

   :       إلى قولك

      روداَ           َ ا بالعفاة م ـ      جنابْ  تْ  ــَّ  َّمَ  أَ     ا ـ هُ  ُ الَ  سَْ  رَْ  َ  أٌ  ةٌّ   ّ  أمَ  كَِ  مِْ  لَْ  سَِ  ِ  لْ   ْ نحت ـ ج

   )٧٨ (    جودا ـُ  ُ  هَ  نَْ  ْ رفَ          َ  قبل وما عَ  نَْ  دِْ  هِْ  جُْ  أُ    ً         ً باك نواظرا ُـ           ُ  أنامت من ظٌ  مٌْ  لْ ـَ  سَ

ً                                                                ًولا تقتصر �اني ابن فركون علـى ذكـر عهـود الـصلح بـين القبائـل بـل أيـضا مـع   
                               التمتـع بالاسـتقرار لحـين جمـع العـدة                                         ملوك النصارى في بعض الأحيان مما كان يؤدي إلى

                                                                        والتهيـــؤ مـــرة ثانيـــة للجهـــاد، وممـــا ضـــمنت عيـــديات ابـــن فركـــون مـــن الإشـــارات التاريخيـــة 

                                                                    إشــــارته إلى التحــــريض علــــى الجهــــاد واســــتعادة ســــبتة، ومــــن ذلــــك مــــا جــــاء في العيديــــة 

   :                           نفسها، العيدية الثامنة عشرة

    دا  ــ          العدى تبدي              أن يوسعوا جمع    ىَ  دَ ـِ   ِ الع     رام  ً        ًدلسا وقد ـ  أن       ومنعت

    دا ـ    البي   و   لا ـَ   َ الف      وحمىُ   ُـم ُ     ُ فثناه                             اضوا البحار لها وعزمك دونها ـ خ
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    دا ـ    المي    ال و     الطّ  دّ ـ م    قد        والنصر         صورهاُ              ُ طاهم عن منال قُ  ُ  خْ  تَْ  رَُ  صَُ  قَ

   :       إلى قوله

      عيداَ  بَ    لال ـ   الض    في   اً  ً أو  ــ ش    ال ن  لي         بسبتة   ل ـ ح   ن ـ        عدو الدي     هذا

     وداُ  ذَُ  مَ          الحنيف ن ـ         مورد الدي    عن               إذ لم يكنُ  هَُ  لَ ـْ  حَْ   َ ا ر ـ         ألقى لديه

        وعديدا  ً  ةًَّ  َّد  ــُ  عُ   ك ـ    مقام      جعلت            ك لنصرها   تــ              والآن لما أن دع

              الحوادث عودا              صلبت على ريب                  الصليب بها وقد      عباد      أخفت ـ ف

   :       إلى قوله

                          ى لدى الباب الكريم وفودا ـ   تلق                            ودعوت قاصية البلاد فأهطعت

ولم تقتصر الإشارات على المقدمات أو المضامين، لكن كذلك وردت في   

طرر المقاطع إشارات إلى ذكر رجوع العمرة البرطغالية عن جبل الفتح والبلاد 

الأندلسية ودخولها سبتة ثم التحريض على جهاد من بسبتة، وهذه إشارات محقق 
ذكر رجوع : كتب في طرة المقطع الذي يبدأ من هذا البيت ما يلي«: الديوان، يقول

تح والبلاد الأندلسية ودخولها سبتة أعادها البرطقالية عن جبل الف) أو العمارة(العمرة 

  .)٧٩(»االله

                                                             وفي العيديــــة التاســــعة عــــشرة إضــــافة إلى ذكــــر أبي ســــعيد وهــــو أخــــو الــــسلطان   
                                                                     يوسف والذي لم تذكره المصادر، نجد الإشـارة إلى سـبتة ومـا حـل �ـا مـن فوضـى وقـدرة 

   :          يقول في ذلك  .                                السلطان يوسف الثالث على إنقاذها

  ّ                       ّا الديار وعطلوا إفناءها ـ   منه            قد خلفوا           بتة والعدى  ـ       لكان بس

   )٨٠ (                         فوفى وقد ملأ الفرار فضاءها               بتة وجموعها  ــ   ع س ـُْ         ْ ُلكأن بأرب

                                                             ثم يشير إلى مـدن مغربيـة أخـرى وكانـت طـوع مملكـة غرناطـة وحكـم النـصريين،   

   :ّ                     ّإلا الذي وليته بيضاءها    ...                                ومن ذلك هذا وفاس ما يفرز بملكها 

           ا خلفاءها  ــ           رمت بخلافه   لما                          ذي مرين أنت وجهة قصدها ـ ه

        لفاءها ـُ                 ُ لما دعت خلفاؤها ح                          ذي مرين أنت وجهة قصدها ـ ه



    
 
 

    
  ٦٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
 " قيم تاريخية "  فركونشعر التهاني في ديوان ابن  

ُلعلى مقامك حمدها وثن                    القول فيك فواصلت      عنان      وثنت
ِ                    ُ
   )٨١ (    اءها ـِ

                                                               ويظهــر في الأبيــات الــسابقة اســتنجاد أهــل فــاس وقبائــل بــني مــرين بالــسلطان   
                      الأمـن والحكـم بعـد الغلبـة                                                      يوسف الثالث، وإغاثته لهم وحربـه العـداة الـضالين واسـتتباب 

   .            والنصر عليهم

                                                          ومــن هــذا أن الــسلطان يوســف امتــدت ســلطته ليــضم بــلاد المغــرب والــصلات   

                                                                     القويــة الــتي نــشأت بينــه وبــين بــني مــرين بعــد عــداوة اســتطالت في كثــير مــن الأحيــان ثم 
                                                                        عود�م إلى طاعته والاستصراخ به وأنه كان ينفذ إخوته لتولي شؤون المغـرب في مـراكش 

   .        اس وسبتة  وف

                                                                   ونجد إشارات تاريخية أخرى مثل إغاثته جبل الفتح وإعادتـه وقـصبته إلى الملـك   
                                                                           النــصري، ومــن ذلــك مــا أشــار إليــه في العيديــة الــسابعة عــشرة الــتي هنــأ فيهــا ابــن فركــون 

   :                                           سلطانه بعد عودة الركاب من الفتح، ومنها قوله

   ا          ارها وبلاده ـ      دت أقط ـّ     ّ لك مه       زمة ـ ع   ن ـ م   م ـ  فك     دلس ـ  أن   الله

            وات جهادها ـ         طوع المعل    االله    في    ً         ًنفسا آثرت  َ    َ جهدتَ  أَ      الما  ــ   ولط

           ود رقادها ـ    العي           ا يذود عنً   ً خطب    ْ  عَْ  دََ      َ  فلم تِ  نِْ  يَْ   تَـَ  وَْ  دُْ   ُ الع           وخطبت فتح

         أنجادها     اده ـ        ت في أنجْ  لَْ  لَ  ــ  أح          بكتائب  ٍ    ٍ طارق  َ  لَِ  ِ ـزْ  نَْ  مَ  َ  تَْ  ْ رقَ  َ وط

         ميعادها  ْ  تَْ  زََ  جَْ  نَْ   وَأ      لديك    فتَ  وََ   فَـ     اَ  هَِ  ِ الَ  طَِ        ِ ام بعد م  ــ   الأي    به   تَ  دََ  َ وع

  

   :       إلى قوله

       قادهاْ  نُْ   ُ ا م ـَ  نَِّ              ِّأضحى رضاك مؤم     ا ـ      ك بعدمِّ   ِّعزِ   ِ ا بَ  هَ ـَ  يَِ    ِ  عاصَّ    َّأذل ـ ف

       رادها ـُ  مُ  ُ      ُ النفوس       رجعته ب     نالت         الذي  َ  بَِ   ِ الأش  َ  لَِ  قِْ  عَْ  مَ       ْ  منه الَّْ      َّواحتل

       دادها ْـ  ْ أن  ِ  هِِ  قِْ  فُْ  ُ بأ   َ َ◌   روجُ   ُ الب  َ  تَْ  لِْ  خِ     ه ـُ     ُ أبراج    دت ـ ب      فإذا       سماٌ  لٌَ  بََ  جَ

   )٨٢ (  هاَ    َ قياد  ُ      ُ الملوك     بها  َ  كَ     لدي  ـيِ  قِْ  لُْ   تُـ          التيَ  كَ ـُ  تَُ  رَ ـْ  ضَْ  حَ  ِ  اللهِ   ا َـ  َ وي     هذا

                                                          ويتـــضح مـــن العـــرض الـــسابق ســـيطرة الـــسلطان يوســـف الثالـــث علـــى أطـــراف   

َّالمملكـــة الغرناطيـــة وبـــسطة النفـــوذ عليهـــا وإعـــادة المـــراق منهـــا، ممـــا يـــشير إلى أن عهـــده  ُ ْ                                                                          َّ ُ ْ
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                                                                           اتــسم بكثــرة الغــزوات، والتهيــؤ لهــا بعــرض الجنــد والجهــاد في كــل المنــاطق التابعــة للدولــة 

َّ                                                                    َّ في العهد الناصري على وقته، فقد ثبت دعائم دولته بتسيير الركـاب والـدعوة        الإسلامية
                                                                      إلى الجهــاد وإقامــة المــصالحات بــين القبائــل وعهــد الهــدن، ممــا اســتطاع بــه أن يــديم عمــر 

                                                                         الدولة والعدو النصراني يحيط با من كل الجهات، غير أنه سـلك سـبل الغـزو تـارة وسـبل 

                                              القبائل والملوك العرب لكنه سـلك المـسلك ذاتـه مـع                              السلم والصلح تارة أخرى ليس مع
ًالنصارى فحار�م حينا وهـاد�م حينـا آخـر، فيمثـل بـذلك شـعر ابـن فركـون رافـدا مهمـا  ً ً ً                                                                         ً ً ً ً
                                                                       لعلاقـــات الـــسلطان يوســـف الثالـــث بالمملكـــة المغربيـــة وبالممالـــك النـــصرانية في الأنـــدلس 

   .                                بفكر الجهاد مرة والصلح مرة أخرى                                 وما يجاورها، تلك العلاقات التي ساسها

                                                             وبالانتقــال إلى جانــب آخــر مــن المــشاهد الــتي تحملهــا العيــديات وتــؤرخ لحكــم   

                                                                     السلطان يوسـف الثالـث في �ـاني ابـن فركـون، وممـا يتـصلب العيـديات وهـي فيالمـضامين 

                                                                       التي نعتبرها من أساس سياسـة الـسلطان، تلـك هـي التأكيـد للـسلطة الدينيـة مـن خـلال 
                                                                       ئـة بالعيـد ومـا تحملـه مــن مـضامين نحـو إضـافة الهالــة الدينيـة للـسلطان وذلـك بإقامــة      التهن

ــــدين، ومــــن ثم وجــــوب الخــــضوع  ــــى أعــــداء ال ــــصره عل ــــد قــــدوم لن                                                                   الــــدين وأن قــــدوم العي

                                                                     للــــسلطان والــــدعاء لــــه بــــدوام الملــــك، والــــشاعر ابــــن فركــــون في ذلــــك يمتــــدح ولي الــــنعم 
                                   لائــق لتقبيــل يديــه مهنئــة في مــشهد إقــرار                                       بالمناقــب العليــة ويــصف هــذا اليــوم وتــوالي الخ

   بــــني –                                                                بتجديــــد البيعــــة للــــسلطان الــــذي مــــا فتــــئ شــــاعرنا أن يمتدحــــه بنــــسبه الأنــــصارى 

                        وأن الخــضوع للــسلطان نــصر -                صــلى االله عليــه وســلم–                      الــذين ناصــروا الرســول -    خــزرج
   :                            للدين على أهل الكفر، ومن ذلك

   )٨٣ (              جوده وأعادها   ارم ـ       دأ المك ـ ب        الما ـً          ًقيبل كفا طَّ     َّ للتَ  تَْ  دَْ  دَ ـَ  َ وم

   :       ومن ذلك

ُزت لأنصار النبي عشائر ـ  وع    ً                           ًهنيئا فقد وافت إليك البشائر ّ                     ُ ّ  

   )٨٤ (      ومظاهر    لىُ   ُ الع  ِ  قِْ  فُْ     ُ  في أُ  بُ ـ    مراق           هِ    ِ وأهل        الحنيف   ن ـ    للدي  َ  كَِ  ِ  بْ  تَْ  لََ  عَ

    :        ومن ذلك

   )٨٥ (          لى لم يكلفُ    ُ والع         المكارم      بسوى              أنُ         ُ ه الشريفةُ  بُ  ــ      ى مناس ـ   تقض
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                                      م الممــدوح وصــفاته الــتي تتــسق مــع هــذا النــسب                        وتــتردد في هــذه التهــاني مكــار  

                                                                           الشريف ليؤكـد اتـصاله بالـشيم العريقـة والمناقـب الـشريفة، ومـن ذلـك قولـه بأضـحى عـام 
   :                 أحد عشر وثماني مائة

ُ اليوسفي العالم العلم الذي  ـو ه َُ َ
ِ                          ُ َُ َ
   ى ـ                من النقع في دجٌ  بٌْ  هُْ   ُ ه شُ  لُِ  مِ  واَ  عَ    ِ

ِّألا عد عن ذكر القي َ                 ِّ     جاّ   ّ متو  ِ      ِ الملوك   ىَ  َ سرِ  ِ  كْ  عَْ   َ  ودِ  هِ ـ   لدي      لىُ       ُ اصرة الأ ـَ

  ً      ًوخزرجا  ً    ًأوسا   ِ ِ◌      الأنصار  َ  دََ  يَ ـ س     غدا        الذي  َّ  َّده ـَ  جَ  ٌ   ٌ ابع ـ   تٌ       ٌ ذا إمام ـ  فه

  ً                           ًبيلا إلى النصر العزيز ومنهجا ـ س    ً            ً في االله سالكاَ             َ ذا الذي مازال ـ  وه

   ا جُّ  ُّرَ  أََ  تَ    اض ـ    الري  َ  رَ ـْ  هَْ   َ ه زُ      ُ وأمداح     ة  قـ ر         الشمائل   ي ـ   تحك   هُ    ُ مائل ـ ش

   اَ  جََّ    َّالر  َ  قََ  دَ ـَ  صَ  ُ  هُ ـَ  هَْ  جَْ  وَ       رأينا   اَّ    َّفلم     لاُ    ُ والع   ِ ِ◌   ارم ـ      المكَ  لَ ـ           رجونا به ني

ٍمةْ  زَْ     َ فمن ع َ   
ٍ
ُخيبُ   ُ لا ت  ٍّ  ٍّفَ  كَ  ِ  ِ ودُ  جُ     ومن      هاُّ  ُّفُ   ُ وتك   ىَ  دَِ   ِ الع        تكفيَ ِّ    ُ ْمن  ِّ َ   ْ    )٨٦ ( اَ  جََ  رَ  َ

                                                                  وتــأتي ألقـــاب الخلفـــاء العباســـيين تكمـــل تلـــك الهالـــة مـــن الهيبـــة والقـــدرة والعلـــم   
   :  ئة                                                                 لتأكيد السلطة وعلو مقامها، ومن ذلك قوله في فطر عام اثني عشر وثماني ما

َ مأمون وقَ  َ اك ـ مِ  ِ وح    ٌ     ٌ  قاهرَ  كَُ  فُ  ــ     وسيٌ      ٌ  منصورَ    َ فلأنت ٌ          َ    ي  تلْ  عُْ  ُ  مَ  كَُ  رُْ  دٌْ

  ِ  لَِّ    َّ أوْ  نَْ  َ  عٌ  رٌِ         ِ ه منكم آخ  ــ يِ  وِْ  رَْ   يَـ      هاُ   ُ ديثَ  َ  حّ   ّ نبي ـ    الِ  ِ ار ـ     لأنصٌ  مٌَ  يَ ـِ  شِ

   )٨٧ (ِ  لَِ  هَْ   نْـَ  َ  مَ  َ ذبْ  عَْ  َ  أِ  ِ تح ـ          دوا به للفَ  رََ  وَ          الذيُ  ُ صرَّ    َّالن  َ  كَِ  ِ  بٍ     ٍ أندلس   ِ ِ◌    ولأهل

                      حياتــه بــين إقامــة الدولــة                                           وفي القــصيدة ذا�ــا تلمــح كيــف كــان يقــضي الــسلطان   

   :            وإقامة الدين

   )٨٨ (ِ  لَِ  َ ـزَ  نَُ  مُ   ْ  الِْ        ِ  والكتابِ           ِ بين الكتائب      مهْ  لَْ     َ  أو س ه بْ  رَْ  َ  حُ  مُ  ــّ    ّ  يقسٌ  كٌِ  لَِ  مَ

ّوممـــا شـــاع في �ـــاني العيـــديات كـــذلك مـــن معـــان متبعـــة أن قـــدم في عيـــديات    ٍ                                                          ّ ٍ

                                                                          الفطر بالصوم وفي عيـديات الأضـحى بـالحج، فـربط بـين التهنئـة بالعيـد والمواسـم الدينيـة 
                                                                        بـارزة لتأكيـد إقامــة الـسلطان للـدين في أهــم مناسـبتين عنـد المــسلمين، فمـن ذلـك قولــه   ال

   :                                      في عيدية الفطر من عام أحد عشر وثماني مائة
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َدا أتْ  بَْ  َ  عَ  َ ئتِّ  ِّنُ  ُ وه ً      َ َالي به تقتضَ     َ  المعُ    ُ ديون      نىُ  مُ     ْ ى بالًْ ُ            َ    ىُ

                   ك المودة قد أمحضا ـ   إلي                       ودع شهر الصيام الذي

   :            وثمانمائة يقول                                 ومن �نئة عيدية أضحى عام سبعة عشر   

      وأما ـ�                     �روق ذوي الألباب فذا وت ـ ي  ً                       ًا سامعا من وصفه كل معجب ـ  في

                      منــه مــا نتلــوه فــي الــذكر   ْ  ذُْ  ُ فخــ           عر وصفهِّ                        ِّإذا أنت لم يقنعك في الش
    ماَ  كَْ  حُْ  مُ

  ّ       ّث تلوما ـ     ات حي ـ          لا محكم الآي ـ ت             از ومن به ـ    الحج           إلى ذكر ىَ  عَْ  جُْ  ُ ور

  ِ   رِما ـُ  مُح   ة ـ               ار إلى بطحاء مك ـ  وس  ً               رًا حين حل بطيبة ـ          ومن طاب ذك

    ما ـ      المتوس     عها ـ  رب    في   ه  ــ    زورت ـ ب    ً                ً تبغى العلى متوسلا     كما       وأضحى

     رما ـً       ًبعا وأح ـ              وطاف ببيت االله س              اد إلى منى ـ    االله ع   ج ـ       وإن حجي

   )٨٩ (       ه مخيما ـ      حى لدي ـ  أض     لمن       فطوبى    ًّ            ًّالحميد مخيبا   د ـ    للقص    ان ـ ك     وما

           ة مــن المــودة                                                          وهكــذا تــتردد المعــاني الدينيــة ومــا تــشيعه مــن أجــواء روحانيــة إيمانيــ  

   .               والصفاء والتوسل

ً                                                             ًلقدكانت �ـاني العيـديات تحمـل قيمـا تاريخيـة لمـا ضـمته مـن حـوادث تـشير إلى   
                                                                        إنجــازات يوســف الثالــث وتثبيتــه أركــان ملكــه بتــسيير جيوشــه للغــزو في الــداخل للقــضاء 

                                                                      علـــى المـــارقين أو في الخـــارج لفـــرض هيبتـــه وســـطوته أو باســـتقبال الوفـــود وعقـــد الـــصلح 

   :                          ويشير إلى ذلك العبادي في قوله  .                                   مع القبائل العربية أو مع القشتاليين       والهدنة 

                                                              كانـــت لغرناطـــة منـــذ قيامهـــا علاقـــات مـــع جيرا�ـــا القـــشتاليين والمغاربـــة، ولم  «  

ًتنــتظم هــذه العلاقــات بــين الجــيران، ولم تتخــذ منــذ قيامهــا شــكلا واحــدا؛ بــل اضــطربت  ً                                                                    ً ً
                           علـى حـال واحـدة، ولم تخـف مطـامع                                         بين حرب وسلم وصلح وهدنة، ولم تستقر أمورهـا 

   . )٩٠ ( »                                                                الدولتين بمملكة غرناطة، وظلتا متحينتين الفرصة للنيل منها والإيقاع �ا

                                                                وكما سيظهر فقد كان في هذه العيديات من مراسم عرض الجند ومـا تظـاهروا   

                                                                       بــه مــن الــسلاح وتجديــد البيعــة وتقبيــل يــد الــسلطان وكيــف أن رمــضان أرضــاه مــا قدمــه 
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                         وكـان ذلـك في قـصائد �نئـة قــد    ..                             بـادة وطاعـات، وكيـف فــرض الجهـاد             الـسلطان مـن ع

ـــة مباشـــرة دون    ..              تطـــول أو تقـــصر  ـــة أو يـــشرع فيهـــا إلى التهنئ                                                          يقـــدم لهـــا بمقدمـــة تقليدي
                                                                    مقدمات، وفي كل ترددت معاني الصلاح والتقـوى وكـل مـا يحمـد مـن الـصفات الموروثـة 

   .     باسيين                                            منالنسب المعتلى، واقتران بكبار أسماء الخلفاء الع

                                                                  وعن آخر التهاني التي توجه �ا ابن فركـون إلى يوسـف الثالـث فلـم يـشأ القـدر   
                                                                              أن تلقى بين يديه لوفاته، ويشرع ابن فركـون في تقـديم التهنئـة بالعيـد وولايـة العهـد لابـن 

                                                                          يوســف الثالــث وفيهــا يجمــع بــين التهنئــة لــولي العهــد ورثــاء والــده، وهــي    مــا اســتحدثه 

                                                         التهــاني، وتعتــبر هــذه القــصيدة ذات قيمــة تاريخيــة كمــا تقــدم الإلمــاح                 ابــن فركــون في شــعر 
      وتعتـبر   . ً                                                              ًإلى ذلك عنـد الحـديث عـن مقـدمات التهـاني ونـؤثر عـدم الإعـادة تجنبـا للإطالـة

   :                                                                  هذه التهنئة آخر ما جاء من شعر التهاني في ديوان ابن فركون والتي مطلعها

  َّ     َّ تهللاِ  ِ ان ـ    الزم  ُ  هُْ  جَْ  وَ       شرى بهاُ  ُ وب     لاُ          ُ رات من العِّ          ِّ هو بالنيٌ  بٌ ـْ  طَْ  خََ  أَ

         اد ترحلا ـ      ى المع ـ    ه حتُ  بُِ   ِ كائَ  رَ    ْ  تَْ      َ  وأعملِ        ِ ى الملوكَ  لَْ  وَْ   َ ه مَ      َ ضى نحبَ  قَ

   )٩١ (  لىُ  ُ الأ   هِ                    ِ بما حازه من ملك آبائ          عهدهُ  ظُِ            ِ ه الأرحى وحافُ        ُ وفاز ابن

  

   :             تهاني متفرقـة

                                                                  وإذا كانــت �ــاني العيــديات في ديــوان ابــن فركــون تتجلــى أهميتهــا ممــا جــاء فيهــا   

َّ                                                        َّيخيــة وثقــت لفــترة حكــم الــسلطان يوســف الثالــث، فــإن �انيــه في ســائر              مــن إشــارات تار

                                                                الأغــــراض الأخــــرى ســــواء الرسميــــة أو غيرهــــا مــــن المناســــبات الخاصــــة بــــالإملاك ومــــيلاد 

                                                                         وإعــذار أبنائــه أو تلقــي الهــدايا، إ�ــا لم تكــن أقــل أهميــة مــن ســابقتها حيــث تــضم فيمــا 

ِّتــضم أحــداثا وأسمــاءا ممــا يحمــل دلالات قيمــة  ً ً                                   ِّ ً                               علــى شخــصية الــسلطان يوســف الثالــث ً
                                                                         وأحــوال الدولــة النــصرية علــى عهــده وسياســاته الداخليــة والخارجيــة فنــستطيع �ــا رســم 

   .                                                                    صورة واضحة المعالم عن تلك الحقبة من عمر الدولة الأندلسية فترة الحكم النصري

                                                                   ومن هـذه التهـاني مـا يـأتي بمناسـبة دخـول ركابـه المـدن أو العـودة منهـا، ويكـون   
                                                       تأديب المارقين وبسط الـسطوة، تفقـد الأحـوال وإقامـة الـدين، أو   :              لأسباب ومنها   ذلك
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                                                        ومنهـــا مـــا يـــشير إلى رســـم عـــرض الجنـــد في مالقـــة وإراقـــة الخمـــور وتغيـــير   .                التنــــزه والراحـــة

   :                       المنكر، فنجده يقول في هذا

ُووافت إلى الْميز السعيد وفودها ِ َّ ِ ْ َ                  ْ           ُ ِ َّ ِ ْ ُفراقت على تلك البطاح جموعها    َ ِ ْ َ َ                           ُ ِ ْ َ َ  

   :      ن يقول    إلى أ

َأس َ   َ ًلت دم العنقود في االله مظهرا ـَ ِ ْ ُْ
ِ ُْ َ َ َ                         ً ِْ ُْ
ِ ُْ َ َ ٍِّلأفعال بر في الوج    َ ِ                ٍِّ ُود تذيعها  ــِ ُ ِ         ُ ُ ِ) ٩٢(   

                                                               ومنها ما يحدد مقر الحكـم ومـوطن تـسيير أمـور الدولـة، ومـن ذلـك مـا جـاء في   

   :                                                                        �نئة السلطان بالقدوم على الحضرة العلية من الوجهة المباركة، فيقول ابن فركون

  ِ  مُِّ  ُّد ـ    التق  ُ  لُ ـ  فض    االله  ِ  نِ ـ  دي   رِ    ِ بناص         لهاْ   ْ  إذِ  فُِّ  ُّر ـ    التش  َّ  َّق ـ ح   ٍ ٍ◌     مالقةِ  لِ

ُومحدثها َ ْ ُ       ُ َ ْ   ِ  مِ ـَّ  َّمَ  ذَُ  مُ  ُ  رُ ـْ  يَْ  غَ    يه ـ ف  ً     ًكريما  ً     ًوعهدا    ً     دًا له ـَ  هَْ  عَْ  مَ           جاد الحيا  ُ

  ِ  مِ ـَّ  َّمَ  تَُ  ُ  مِ  مِ ـ     الكري  ِ         ِ  من الوجهٍ    ٍ ببدر    ُ  هُُ  قُْ      ْ اء أفـ ـ   ل جِ  ِ ـزْ  نَْ  َ  مُ  هُ ـْ  نِْ  ِ  مِ  هَِّ  َّلِ  لَِ  فَ

  ِ  مِ ـَّ  َّهَ  طَُ  مُ     ْ اد الْ  يـ   للج      إلاُّ  ُّرَ       َ وما الك      هاُ       ُ  انتقالِ       ِ  البدورِ      ِ من شأن      ولكن

ْ الخلى القلُ  ُ يرِ  عُِ  تُ    ٌ  دٌ ـِ  ِ اهَ  عََ  مَ      منها   الله  ٌ     ٌ رناطة ـ  وغ ّ            ْ َوجد الْ  ِ  بِّ ْ َ ْ      َ ْ   ِ  مِ ـَّ  َّيَ   تَـُ  مَُ

  ِ  مَِ  رَْ  مَْ  رََ    َ  العِ   ِ ميسَ   َ الخ   ِ ِ◌     لأفراس  ً   ً جالاَ  مَ    ْ       ْ  لم تزلِ  ةَِ  َ لافِ   ِ الخ  ُ   ُ دار  ٌ  ةٌ ـ      وغرناط

َيح  ً  رًاْ  دْ َـ   َ ا ب ـ    بهَ   َ ولاح    ِ  هِِ  كِْ  لُْ  مُ  َ    َ هالة  ِ        ِ بالحمراء  َّ  َّلَ  َ  حْ   ْ لقد ُ   َ    )٩٣ (ِ  مُِ    ُ بأنج  ُّ  ُّفُ

   .                                               ت السابقة تحول دار الملك من مدينة مالقة إلى غرناطة             يفهم من الأبيا  

ُّ                                                                     ُّومــن ذلــك التهنئــة بعودتــه مــن التنـــزه في قريــة واد إلى غرناطــة دار الخلافــة، وفي   
   :        ذلك يقول

َبواد ح
ٍ

َ       َ
ٍ

   اَ  َ اد ـ جِّ      ِّ والنُ  رُ ـ        ه الغوائ ـُ  بُِ    ِ ركائ    ّ         ّولانا فعمت  ــ   مّ  لّ ـَ

   :       إلى قوله

ٍملك  َ     َ حمراء    هاَ  تَْ      ْ د أوحش ـ  وق ْ ُ    ٍ ْ      ادا  ــ     واعتق  ا  ـً           ً فأبدته خلوص    ُ

   )٩٤ (       ى وعاداَ  لَْ      ْ ا المو ـ هَّ      َّ احتلَ   َ داة ـ غ    ٍ     ٍ  لجسمْ        ْ  قد عادتَ  َ وحُّ        ُّكأن الر
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                                                                      وفي �نئة بغلبة ركابه العلية على إفنت الروم فرناندو صاحب أنتقـيرة وهـي أول   

                                                                   غــزوة بعــد تــولي الملــك وقــد ســيرها في عــام اثــني عــشر وثمــاني مائــة، وتــشير الأبيــات إلى 
   :          ذلك في قوله

ُ  هَُ   َ عادِ      ِ  منك ب                   أتى الدهر يدني العز             وح التي بها ت               أما هذه بكر الف  
) ٩٥(   

                                                              وكــان فرنانــدو قــد اســتولى علــى صــخرة عنــاد وهــي مــن أحــواز رنــدة وعــاد إلى   

                                                                          أرغون بعـدما تـرك فيهـا ذخـره وعتـاده وظـل الاسـتيلاء النـصراني لهـا إلى أن قـام الـسلطان 

           جــدوا �ــا مــن                                                          يوســف الثالــث بأعبــاء الخلافــة فــسير لهــا جمــوع المــسلمين فاستأصــلوا مــن و
ًالنــصارى قــتلا وإســارا، إلا القليــل ممــن استعــصم بقــصبتها، وفي ذلــك يهنــئ ابــن فركــون  ً                                                                       ً ً

   :ً          ً مليكه قائلا

  ُ  هَُ  َ ادَ  رَِ  وِ  َ  َ لالُّ    ُّالز  َ     َ العذب  ِ   ِ ورد ـ ي  ْ   ْ فلم      هاِ     ِ  بطاحَ    َ  فوقِ  رِْ  فْ ـ     الكُ     ُ  نجيعَ    َ وسال

  ُ  هَُ       َ واحتشاد   يِ      ِ المعتد  َ  عَْ  مْ ـَ  جَ  ُ  قُِّ  ِّرَ  فَُ   تُـ      هاِ  عِْ  بَْ            َ  المسلمين برُ  عُ و    جمْ   ْ ادت ـ  وع

  ُ  هَُ    َ عباد  َّ  َّز ـ  أع   ىَ     َ المول  ِ  رِ ـ       وبالناص     ه َـ     َ  وحزبَ  بَ ـ          ا االله الصلي    بهَ   َ أذل

  ُ  هَُ  َ لاد ـ  وج   ه ـ  رب ـ ح        أراهْ  نَْ     َ إلى أ    ً  دًاُّ   ُّجلَ  َ  ت   بديُ        ُ  الكفر ي  لي    ان و ـ ك ف

  ُ  هَُ                   َ  في كل الأمور اعتمادِ     ِ لى االلهَ  عَ    ٌ   ٌ ظهرُ  مُ    االله       االله في   ن ـ    ديُ     ُ وناصر

  ُ  هَُ    َ جهاد  ُّ   ُّفي ـ     اليوس  ُ  ُ ام ـ    المق      أراه      ماَّ  َّلُ  كُ  ُ  دَُ   َ يجه  ِ     ِ الروم  َ  تَ ـْ  نَْ   َ إفـ     وإن

  ُ  هَُ  َ اد ـ  وق            نحو الهوان      ساقه   ىً  وًَ  هَ    ً  عًاِ   ِ طاوُ   ُ ى مَ   َ واف  ِ     ِ الشرك          وكان ولي

َعا وحْ  وْ َـ      َ  بها طَ    َ ففاز ً      َ ْل بأف ـً ّ      ْ   ُ  هَُ  َ ادَ   َ وعت  ُ  هَُ  رَْ  خُْ  ذُ    ها ْـ   ْ لدي   ى ـَ    َ وألق     اَ  هَِ  قِّ

ِّيـرجي       الأخرى           لها لا إلى    ٌ         ٌ  وهو ظافرِ  هِ ِـ         ِ إلى أوطان   ر اَ  سََ  وَ َُ     ِّ   ُ  هَُ  َ ادَ  عََ  مَ  َُ

   :          إلى أن يقول

َد وأبد ـَ  جََ  فَ    ٌ  فٌُ  ُ وسُ  ُ  يِ  فِِ       ِ ى الخلائَ  لَْ  وَْ            َ إلى أن أتى م ّ       َ     ُ  هَُ    َ أعاد     وُ  هَُ  َ زم  ــ   ى عّ

  ُ  هَُ  َ اد  ــ   وأع  ُ  هَُ  َ زم ـ ع       وأبدى  ّ  دَّ  جََ  فَ    ً  رًاِ  هِْ  ظُْ  ُ  مِ  ةِ  ــ               ام بأعباء الخلاف ـ  وق

  ُ  هَُ  َ ادَ  رَ  ــِ  فِْ   ْ  انِ       ِ  الكمالِ            ِ أرانا بأشتات          الذيَ  كَْ  لُْ  مُ    ْ  والِْ      ِ  الإسلامَ        َ فيا ناصر

ُهنيئا به ص ً           ُ ُ  هَُ    َ جواد  ُ  زُ  ــ       العزيُ         ُ  به النصرَ    َ أجال    ْ  دْ ـ ق  ً         ًجميلا لديك  ً   ًنعاً
) ٩٦(   
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ً                                                            ً التهنئـــة الـــسابقة صـــورة ابتـــدأها يوســـف الثالـــث حكمـــه جهـــادا ومحاربـــة     وتمثـــل  
                             ولكـن ثمـة مهادنـات ومـصالحات عقـدت    ..                                     للنصارى ممن استولوا علـى المـدن الأندلـسية

                                                                        معهم فيما بعد، وهذه سياسة يوسف الثالث الـتي سـارت عليهـا الدولـة فـترة حكمـه مـا 

   .              بين الحرب والسلم

                                 لمـــدن الـــتي ســـقطت في أيـــدي النـــصارى، فقـــد                           وكمـــا أنفـــذ الغـــزوات لاســـترداد ا  
ً                                                                          ًأنفذها كذلك لاسترداد ما كان �با بين المرينيين والنصارى، ومنها جبل الفـتح الـذي تم 
                                                                         الاستيلاء عليه واسترداده أكثر مـن مـرة، وكـان مثـار قلـق مـستمر، وكـان يوسـف الثالـث 

              اسـتعاده في عـام َّ                                                       َّسير جيـشه بقيـادة أخيـه الـسيد الأمـير أبي الحـسن فـدخل جبـل الفـتح و
   :                                            سبعة عشر وثماني مائة، وذلك في قصيدة �نئة مطلعها

   )٩٧ (ِ  حِْ  رَّْ        َّ عن الشُّ  ُّلِ  جَِ   َ ى تَ  َ شرُ      ُ ئتها بِّ  ِّنُ  ُ فه    ِ      ِ  الفتحِ       ِ  من جبلِ      ِ  الفتحُ         ُ تجلى صباح

   :                                         ومنها ما يشير إلى استيلاء النصارى عليه، يقول  

ٌَى فيك أسرةَ  دَِ              ِ فلولاه كانت للع ْ َ           ٌَ ْ ِس وتغدو إلى ف ـِ      ِ  إلى قُ    ُ تروح    َ ٍّ              ِ   ِ  حِ ـْ  صٍّْ

  ِ  حِْ  فْ ـّ   ّ الس         من جانب           المشهورِ      ِ بمرقبك     ىَ  ضَِ                 ِ  الدولة الأكرم الرُ     ُ ى معزّ   ّ تجل

ُليا علي مُ   ُ الع  ُ    ُ دولة ـ  ال    لك ٌّ          ُ َبهد الذي أ      هاُّ  ُّزِ  عٌِّ ِّ           َ   ِ  حِْ  رَْ       َ غي من صَ    َ  البُ   ُ  يدْ  تَْ  َ علِّ

                                                          وفي إشـــارة لابـــن فركـــون إلى دعـــوة يوســـف الثالـــث لـــصاحب جبـــل الفـــتح إلى   

                           تكــن إلا بعـد ذلــك ممايــشير إلى أن                                              الـصلح والــسلم ورفـضه وبغيــه وإلى أن هــذا الغـزوة لم 
   :ً                                                           ًالسلطان يوسف الثالث كان ينحو منحى السلم أولا، يقول ابن فركون

   ي حْ  نُْ           ُ ي ولكنها تـ ـ جْ  نُْ     ُ  لا تـُ   ُ ائب ـ  كت     ارق ـ             هم في منازل طْ   ْ رقت  ــ     لقد ط

  ِ  حِْ  لُّْ      ُّ والصِ  مِْ  لْ ـَّ           َّهم إلى السَ  يَِ    ِ  باغَ      َ لينقاد  ْ  ْ كن ـً             ًيم طوعا ولم يِ      ِ  التسلَ         َ فألقوا يد

ْتعدوا بما اع        الماَ    َ  ولطِ  هِ ِـ    ِ وا ب ـُّ            ُّادوا بما ضن ـ  وج َّ             ْ    )٩٨ (ّ  حُّّ     ُّ الشِ  ةَِ  َ ادَ          َ تادوه من عَّ

                                                                 غير أن يوسف الثالث لم يكن ليغالي في القتل فإن مـن عاداتـه الـصفح والعفـو   

ً                                                                 ًإذا أذعـــن عـــدوه وتـــاب ورجـــع، يقـــول في ذلــــك مـــن القـــصيدة نفـــسها مـــشيرا إلى عفــــو 
   :                        السلطان عن أهل جبل الفتح

  ِ  حِْ  فّْ    ّ  الصُ     ُ  عادةُ  مُُ   ُ عنه       ثنتها  ٌ   ٌ فاح ـ ص              ابوا وأصلحوا ـ   ت           منهـا حينِ   ِ لله ـ ف
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   )٩٩ (ِ  حِْ  سَْ     َ  بالمّ   وّكلُ  تُ  ٌ  ٌ يض ـ ب  ْ    ْ عملتُ    ُ ولا أ  ً  ً عةْ  رِْ   ِ شَ          َ  ترى الطعنٌ   ٌ سمر     رعتُ  شُ   ا ـ  فم

                                                              هكـــذا ســـاس يوســـف الثالـــث مملكتـــه ورعايـــاه، وهكـــذاكانيتعامل مـــع أعدائـــه،   

                                            وذلك بمحاربـة المغاربـة الطـامعين بغرناطـة، ومـصالحة  «                             فيما يذهب إليه سراب اليازحي، 
                                                            يين في أغلـــب الأحيـــان لـــدرء خطـــرهم عـــن المملكـــة، فبهـــذه الـــسياسة الحذقـــة،        القـــشتال

   . )١٠٠ ( »                                                استطاع أن يطيل عمر مملكته، المهددة بالسقوط والا�يار

                                                              وكان يوسف الثالث قد أجاز جيوشه من قبل في عام ثلاث عشر وثماني مائـة   
         ين مـن أهـل                                                              جين أخرج السعيد المغـربي مـن سـجنه وجهـزه بالعـدة والعتـاد لإخـضاع المـارق

                                                                           الجبــل الــذين شــقوا عــصا الطاعــة علــى النــصريين ودانــوا للمــرينيين، يــؤرخ ابــن فركــون لهــذا 

                                                                الحـــديث في �نئـــة بمناســـبة إخـــضاع أهـــل جبـــل الفـــتح ودخـــولهم تحـــت ســـيطرته يقـــول في 
   :      مطلعها

   ا ـَ  مَُ  جُْ  نْ أ ه ـ   عدب ـّ    ّ  للسَ   َ لعت ـ  اط     اً  مًِ  دِْ  قَْ     َ ورى م ـ              نئت يا مولى ال ـُ  هُ

   )١٠١ (  ماَّ       َّهب الس ـ                 زاحم في العلياء ش    ً          ً القة منـزلا ـ      من مَ  تَْ  لَْ  لَ  ــَ  حَ

   :          إلى أن يقول

    ماُ  عُْ        ْ روا الأنـ  ــ               إذ أصبحوا قد كف     هُ    ُ  أهلْ  نْ ـَ    َ ح وم ـ      ل الفت ـ     ما جب

            ن أن ينظما  ــ      مل الأم ـ       يأبى لش            في أرضهم  ُ  عُْ  دَّْ     َّوالر    هم ـ     كأن ب

َْ    َْغرما ـُ  مُ    ته ـ    أولي   ا ـ  بم  ً  ً رى ـ  مغ              اد مرتابهم ـ   د ع ـ ق    هم ـ ب     كأن
)   ١٠٢(   

                                       شـــارة إلى إرســـال النـــصارى الوفـــود تلـــو الأخـــرى                           وفي هنــاء بعقيقـــة بكـــر أولاده إ  
   :ً                                                          ًطلبا للصلح فيلبي السلطان يوسف ويعقد المهادنات، ومطلع القصيدة

   )١٠٣ (ِ     ِ  موقفَ          َ  ضحى بأشرفُ   ُ كابِّ     ِّ الرَ   َ تحظ  ِ        ِ  واستوقفً         ً كائب ساعةَّ      َّ بالرْ  فِْ  قِ

   :                              وفيها يشير إلى المعنى السابق، يقول  
ُّفيكف ك    ُ  هَُ  مَْ  لَْ  َ  سُ     ُ  تخطبِ      ِ  الرومُ        ُ أتي وفود ـ ت ُ      ُّ ِادر المتعفف ـ     القَّ  َّف  ــُ ّ            ِ ّ  

ِ       ِ ى فيردف  ــ   يخش        ووليهم
  ِ  فَِ  دَْ  رُْ          ُ  بالملائك مٍ  شٍ  ــ    جيَ     َ إرسال    ُ  هَُ  لَْ  سُْ  رُ  

ِالمتشوف  ِ  ِ وق ـ       ى المتشَ  وََ  جَ  ْ  عَْ  قَْ   نْـَ   تَـ          مأ لها  ظـ          بها على َ       َ  الجوابِ  دِِ  عَِ  أَ
ّ        ِ
ّ

)   ١٠٤(   
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                                                              وفي هنائـــه بـــولادة أصـــغر ولديـــه لوقتهـــا الأمـــير أبي الحـــسن في عـــام أربعـــة عـــشر   

                                          في مالقــة، وأتتــه البــشرى بانتــصار جيــشه في إحــدى                             وثمــاني مائــة وصــله الخــبر والــسلطان 
                                                                        الغـــزوات بقيــــادة المـــسعود وقبــــول الــــروم بالـــسلم، والمهــــم في هــــذه الهنـــاءة ذكــــر المــــسعود 

                                                                      الذيــسكتت مــصادر التــاريخ عــن ذكــره، وهــوابن الــسعيدالذي أخرجــه الــسلطانمن محبــسه 

ًوجهزه بالعدة وسيره أميرا على المغرب، ويشير ابن شريفة إلى ذلك َّ                                                       ً    :        في قولهَّ

                                       ويفهــم مــن كــلام الــشاعر أن المــسعود بعــد �ايــة       " ...       الــسعيد "           المــسعود ولــد  «  

           أمـــا المــــصادر   .                                                           والـــده الـــشنيعة أصـــبح علـــى رأس الجماعـــة الـــذين يعملـــون بـــأمر غرناطـــة

   . )١٠٥ ( »                                         التاريخية فإ�ا لا تتحدث عنه ولا عن أخيه عامر

        سفحت                       هذي الصفاح دم الأعداء قد                      ك من المسعود قائلة ـ        بشرى أتت

   ت ح س ف    ا ان ـ  به    ال  ــ  آم        ميادين     ومن              بها اتضحت        أنوار     الع ـ  مط     فمن

           س ولا سمحت  ــ        ود به نف ـ       ما لا تج             وهبت له ي            ل والده الأرض ـ   وقب

ّميلا إلى فئة غشت وما نصحت                             لكن ضيع بعض الحزم حين أرى ً                        ّ ً
)   ١٠٦(   

                                                                  وأيــا مــا كــان أمــر الــسعيد وتخريبــه المغــرب لــسوء سياســته فقــد لقــى �ايــة بــشعة   

   .                                                               ولده لقى من السلطان الثقة نفسها بأن جهزه بجهازه وسيره لملاقاة الروم    فإن 

                                                               ومــن الإشــارات التاريخيــة مــا ســجله ابــن فركــون في �نئــة يوســف الثالــث بفــتح   
                                                                         المدن المغربية ومنها فاس وتازة وطنجة ليستتب لـه الـسلطان ويـضمن عـدم الخـروج علـى 

                        ركـــون بحلـــول أجفـــان الـــسلطان                                         حكمـــه، ممـــا يثـــير الـــشجب حـــول مملكتـــه، يقـــول ابـــن ف

                                                                         ساحل المغرب ونزول السلطان السعيد ببر العدوة بالفرسان والرماة عـام ثـلاث عـشر في 
   :            قصيدة مطلعها

   )١٠٧ (                        ائره تهديك ما يملأ السمعا ـ  بش                   ن االله هنئته صنعا ـ  دي   ر ـ    أناص

   :                                                وفيها إشارة إلى اسم المدينة ورجوعها إلى طاعته، يقول  

ْ الرجَ        َ  قد أعملِ        ِ  البيضاءِ  لِِ  ِ ـزْ  نَْ     َ إلى م    ً  تًى   ف  هاَ     َ  طوحتَ      َ  بيضاءٍ         ٍ وكم من يد ُّ      ْ    ىَ  عَُّ

ِ أخذا بثأرَ         َ ه البيضاءَ     َ ى دار ـَ  َ رم ً           ِ  اَ  عَْ   نْـُ         ُ  ذي يزن صُ     ُ ى سيفَ   َ  رمْ      ْ بما قد    ِ  هًِ
) ١٠٨(   
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                مدينــــــة المــــــرينيين في                     المــــــذكور، والبيــــــضاء هــــــي   "       الــــــسعيد "             الفــــــتى يقــــــصد بــــــه  «  

   . )١٠٩ ( »   فاس

ــــه   ــــذكرها ابــــن فركــــون بقول ــــة طنجــــة، وي ــــة بفــــتح مدين ــــك �نئ   ن   ومــــ «  :                                                      ومــــن ذل

                                                               المــرتجلات في مثــل ذلــك قــولي وقــد عــادت الأجفــان المنــصورة مــن فــتح طنجــة وحــصول 

                                                                    ولــد الــسلطان الــسعيد في قــصبتها وذلــك عــشي الــسابع عــشر لــذي القعــدة عــام ثلاثــة 
   . )١١٠ ( »          عشر المذكور

   :            ومطلع الهناءة  

  ْ  هَْ    َ  شارَ     َ  أبدعُ         ُ ها الفتوحْ  تَْ  سََ    َ قد ك   ه  ارَ  شَِ       ِ  إليك بْ  ذُْ  خُ       الدين   َ َ◌    ناصر  

ًغربا وشرقا      البلاد     في       تجتلي   ً          ً ْالسياره  َ       َ الكواكب   ى  ــ     فتباه  ً َّ        ْ َّ  

   )١١١   (ْ  هَْ  َ ارَ  بَْ  ْ أخ  ٍ  عٍَ  مَْ  سِْ  مِ  ُّ      ُّلي كل  ــ ت ح ي  ً    ًفتحا   و  ً    ً جميلا  ً  عًاْ   نْـُ  ُ  صْ  أْ ـّ    ّ فتهن  

ًويفهم منها تسييره الركائب والأجفان لتثبيت أركان الدولة شـرقا وغربـا   ً                                                               ً       وتمـدنا   . ً
        فتحهـــــا ّ                                                             ّالقـــــصائد بأسمـــــاء قـــــواده الـــــذين قـــــادوا تلـــــك الفتوحـــــات وأسمـــــاء المـــــدن الـــــتي تم

   .                وإخضاعها لسلطانه

    :                                ومن القصيدة ذا�ا يقول ابن فركون

  ْ  هَْ   َ يارِ  تِْ        ْ  منها اخَ       َ  السعيدَ     َ فأنلت  ْ  تَّْ  َّك ـ           الجديد تشٌ       ٌ هذه فاس  

َرا ربعِ  ِ ام  ــ ع    سيْ  مُْ  ُ  يٌ              ٌ عامر من الريفُ  هُُ    ُ وابن   ً       َ    )١١٢ (ُ  هَُ     َ  ودارَ       َ  المنيعُ  هًُ

   :       إلى قوله

هْ  جَ     كل و  ىَ   شرُ  بِ         منها بُ         الأجفانَ  كْ     وأتت
ْ  هَ        استبشارلها دي ْ  بُ     يـِ  

)١١٣(  

                                                               ويــذكر ابــن فركــون في هــذه الهنــاءة خــروج الطريفــي عــن طاعــة الــسلطان وكيــف   

   .ً                                                  ًأنه أعمل الظلم في أهل فاس، وكان نصرانيا خدم بني مرين

   :                    يقول ابن فركون في ذلك

  ْ  هَْ   َ تارْ   ْ واخ   ىَ  ضََ   َ ارت   اَ  مَ  َ      َ  لا نالِ  ِ صد ـ ق         الـً                 ًريفي كان أصلا لهذاّ    ّ والط

  ُ  هَُ  َ ار ـ     إثمٌ  دٌ  ــَ  يَ   ي ـ    تجتن   هُ  لُ ـْ  ْ أص    ُ    ُ  منهُّ  ُّثَ  تَْ  جُْ      ُ  حين يُ  نُ ـْ  صُْ       ُ وهل الغ
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  ْ       ْ و فراره  ــُ  جُْ  رُْ   يُـ    ان ـ         من االله ك أ    �        �ـبا كفورَ  خَ     منه ُ   ُ االله  َ  ذَ  ــ  أخ

  ْ   ْ ارهَ  ـَـ   ودي  ُ  هَُ     َ ر أرضَ    َ الكف   ثْ   ْأور              عندما قدُ  هَُ  مَْ  لُْ  ُ  ظُ  رُْ  غَّْ        َّكا الثـَ    َ كم ش

َريـثما    ً  فًاْ   يْـَ  سَ  ً         ًشاهرا منه  ُ  يُْ  غَْ      َ ح البـَ  ـَ   أصب َْ      َ   ْ  هَْ   َ رار  ــِ  ِ  غُ   ُ طوبُ  خَُّ       ْ َّ فلت الَْْ

   )١١٤   (ْ  هَْ   َ صارِ      ِ نا انتْ    ْ  رأيْ    ْ ن قد ـ يّ    ّ  الدِ  رِِ   ِ ناص    ٍ  رٍْ  ْ نص  ِ  نِْ   ْ باب    إذ  ُ      ُ السعيد  ُ      ُ لا يخيب

                                                                 ولا تغيب الهدايا عن هناءات ابن فركون لسلطانه يوسف الثالـث و�ـتم �ـا في   

ـــاء  ـــة، ومـــن ذلـــك هن ً                                                                 ًهـــذا المعـــرض اســـتكمالا لـــصلات يوســـف الثالـــث بالمملكـــة المغربي
   لــث                                                                بوصــول هديــة خيــول مــن الــسلطان أبي فــارس الحفــصي وكــان بينــه بــين يوســف الثا

                  ويبــدو أن الخيــل الــتي  «                                                  تحــالف علــى بــني مــرين، وهــذه الخيــول كمــا ذكــر مقــدم الــديوان 

                                                                        زعم الشاعر أ�ا ستغير على الروم وجهت في الغالب مع المـسمى بالـسعيد لإثـارة الفـتن 
                                                                        في المغرب، فقد ذكر ابـن حجـر في إنبـاء الغمـر أن أبـا فـارس المـذكور كاتـب ابـن الأحمـر 

            إنبـاء الغمـر   .                                       وجهه إلى المغرب لمحاربة مملكة أبي سعيد عثمان  وي  "       السعيد "            بأن يفرج عن 

١١٥ ( »   ٢٣٧    :  ٦( .   

    : ً                           ًيقول ابن فركون مهنئا بالهدية

   ا ـَ  هََّ   َّأم   ي  نسُ  يُ  ّ    ّ العز       ها فيُ      ُ لك يوم            دية تونس  ــ      في ه كُ        ُ هذا وملك

   اَ  هَ ـَ  سَ   وحد  ْ  تْه  رج         ها فيماَ     َ مظنون    ْ  ْ قتَّ       َّ بك حقٌ  ةٌ ـ      حفصيٌ      ٌ ي دولة ـ ه

  ِ       ِ الجميلـــــــة         المـــــــوالات      وعلـــــــى     ىَ    َ الرض   ىَ  َ عل  َ    َ أقمت      قدَ      َ  معالمْ    ْ شادت

    ها ـَّ   َّأس

    هاَ  سَْ  نِْ  ِ  جْ          ْ  ولم تخالفِ       ِ  الرياحِ  ِ وجُ  هُ         إلىْ   ْ سبتُ   ُ ا نَ  هَِ    ِ خيول  ُ  ُ اب ـ    انتس     لولا

    هاَ    َ  كأسْ           ْى قد أدارتَ   َ دامّ    ّ  النَ  لَْ  ثِْ  مِ      هاِ  رِ ـْ  يَْ  َ  سِ  ةِ ـَّ      َّي أعن ـ ف  ً  وًاْ  هَْ  زَ   ُ ُ◌     تختال

َتجل          الذيِ      ِ  الدينِ      ِ  ناصرةَ     َ  حضرةّ  لِّ   ِ لتح ُ    َ    )١١٦ (  هاَ  سَْ  دُْ  ُ  قَ  فََّ    َّ شرُ     ُ لاه االلهُ   ُ ى عُ

                                                    ة يجمـــع فيهـــا ابـــن فركـــون أكثـــر مـــن حـــدث يـــستحق التهنئـــة، ونجـــد         ورب هنـــاء  
                                                                         ذلك في قصيدة �نئة بغلبة السلطان يوسف الثالث على عدوه الرئيس البائس، ومـيلاد 

                                         وتعتبر القصيدة ذات قيمة تاريخية لكو�ا تـسجل   .                                أحد أبنائه، وشفائه من مرض ألم به
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                     كــــون حيــــث إ�ــــا أول �نئــــة                                             هــــذه الأحــــداث في حيــــاة الــــسلطان، وقــــداعتنى �ــــا ابــــن فر

   :                                             يقدمها لمليكه بعد أن ولاة كتابة سره والتى مطلعها
   )١١٧ (ُ  لَُّ    َّتهلَ   َ ى تَ  حَُّ     ُّ الضِ        ِ ى كأنوارَ  َ شرُ  ُ وب    ُ  لَُّ  َّمَ  حََ  تَُ   ُ ى مَ  بَُّ     ُّ الرِ  ِ ار ـ      كأزهٌ   ٌ ناء ـَ  هَ

                                                             ويـــذكر فيهـــا الـــسلطان أبي ســـعيد عثمـــان الـــذي خـــرب المغـــرب وأسمـــاء الـــرئيس   

           عقـب انتـصار  «                   توليـه لمـشيخة الغـزاة                               ، والذي يقول حسين مؤنس في تاريخ  )١١٨ (      البائس
                                           موقعـــة الـــصخرة، اســـتقر الاتفـــاق بـــين ســـلطان بـــين نـــصر     في  ى                 المـــسملين علـــى النـــصار

                                                                       وســـلطان المـــرينيين علـــى أن تقــــام في أراضـــي غرناطـــة قـــوة دائمــــة مـــن المقـــاتلين المــــرينيين 

                لأولئــــك ا�اهــــدين -      غرناطــــة-                                        للاشــــتراك في الجهــــاد، وفي ســــبيل ذلــــك تنازلــــت مملكــــة 
                                                                         ينيين الــذين سمــوا بــالغزاة وكانــت رياســتهم تــسمى مــشيخة الغــزاة، تنازلــت عــن الجزيــرة    المــر

                                                                    الخــضراء ومالقــة وبعــض مراكــز أخــرى لكــي تكــون معــابر ومراكــز لهــم في الأنــدلس لكــي 

                                                                            يستطيعوا مواصلة عملهم الديني الكبير، وكان أول شيخ للغزاة، هو عبد االله أبـو العـلاء 
                                              رجـــل خلفـــه أبـــو ســـعيد عثمـــان بـــن أبي العـــلاء، وفي أيامـــه                         المـــريني، وعنـــدما تـــوفى ذلـــك ال

                                                                         أصبحت مشيخة الغزاة قوة لها أهميتها في مملكة غرناطة، وتدخل شيخ الغـزاة في الأمـور 

                                                                       الداخليـة للمملكــة وأيـد بعــض منافــسي الـسلطان، ومــن ناحيــة أخـرى نجــد أن الــسلطان 
                       لف مـع القـوات النـصرانية                                                     النصري يحاول من جهته التدبير على مشيخة الغزاة، وربما تحا

                                                                  علــيهم، والحقيقــة أن بــني مــرين أصــبحت لهــم، كمــا ذكرنــا، مــصالح خاصــة في الأنــدلس 

                                                              ودخلــــوا في تنــــافس علــــى مــــصير مــــضيق جبــــل طــــارق مــــع مملكــــة غرناطــــة، ومــــع مملكــــة 
                                                                       قشتالية وليون ومملكة أرغون والجمهوريـات الإيطاليـة، وكـان هـذا الاخـتلاف في المـصالح 

   . )١١٩ (                                            أشد الأخطار التي �ددت مملكة غرناطة وأضعفت قواها             بين المسلمين من 

      ليــدخل   "       الــسعيد "                                            فقــد تمكــن يوســف الثالــث مــن أبي ســعيد حــين أرســل إليــه 
   :                                                     فاس ويأتي البائس يرسف في ثياب ذله، يقول ابن فركون في ذلك

  ُ  لُِّ  ِّيَ  حََ  تَُ  مُ   ْ  الُْ  رُ        ذل الماك ـَّ   َّز ف  ــَ  َ وع    ِ  هِ ـِ     ِ  يقينِ     ِ  بصدق ىَ       َ  فاستعلَ  عَ ـَ    َ تواض

    حلْ  رَْ         َ  فيها ويـِ  لُِّ    ُّالذ  َ   َ طوع  ُ     ُ فيرسف    ُ  هَُ          َ  تعلو قيودِ  ِ ونُ    ُ  الهُ  ُ اب ـ     ى وثي ـ  أت

ُحفت به الشيعة  ْ   ْ وقد       وجـاء ْ َّ              ُ ْ ــــيم        التي  َّ ــــن ذم ــــاليس  ِ           ِ لهــــا م   ُ    يُجهــــل  ِ           ِالغــــدر م

) ١٢٠(   

   :                         وعودته إلى حصار فاس، بقوله  "       السعيد "       ثم يذكر 
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َد عز م ـ  وق ّ       َ ُ وهو مذللَ            َ ى الذي ناواكَ    َ وأضح    ً  مًاِ  عِْ  نُْ  ُ  مَ      َ  الملكُ  هَُ     َ  وليتْ  نّْ
َّ َ ُ          ُ
َّ َ ُ  

ٌ جلي منه هذا  مطوقُ       ُلا الملكُ  حُ ّ ّ ْ َ                   ٌ ّ ّ ْ ّ   ّعطلُ  مُ      وذاك   ىَ  مَْ  عُّْ     ُّالنـ      شاءت     كما                  َ
)   ١٢١(   

                                                        وتــــأتي الأبيــــات تــــصف حــــال المــــارقين وكيــــف أعــــادهم ســــيف الــــسلطان أذلــــة   
   :                                                               بكفرهم، ثم ينتقل ابن فركون إلى �نئة السلطان بالشفاء من المرض، يقول

َم ما شاء الهدى   ــّ  ّ تمُ  تُ  ٍ  ةٍ ـ      براحِ        ِ ى الملوكَ   َ مول    يا     راك ـ شُ  ُ وب ُ               َ ُوتكملُ ّ ُ      ُ ّ ُ  

ُ الخدامَ  فَ صْ  نَْ     َ فلو أ ّ ُ        ُ ّ ُائر تبذل ـ      البشَ      َ هم طوعُ      ُ وأرواح    همُ     ُ  نفوسْ     ْ  أضحتُ ُ         ُ ُ  

                                                                   ثم هـو يهنئـه بمـيلاد ابــن لـه، وفيمـا يظهــر مـن الأبيـات أن هــذا هـو الولـد الثــاني   
   :             للسلطان، يقول

ُمخائله    ٍ      ٍ  بوافدَ  َ لاك ـُ      ُ نأنا ع ـ    بل ه ـ     ومن ق َ      ُ   ُ  لُ  ــ        ا المتأم ـ    ي به  ــِ    ِ  يقضَ

ّحياه وضُ  مُ ّ        ّ ِـرةِ    ِ  الأسُ  ُ اح ـّ َّ    ِ   ُ   ُ سألَ      َ ناه وتَ         َ  تستهدي سَ  بَْ  هُّْ        ُّترى الش  ٌ  رٌ  ــّ   ّ  نيَّ

ِّ مهتد متوكٌ  ٌ يد   ـــ ش ر    لها    ا ـ  هم ـ   كلي       وإنَ     َ  الأرضُ  هَُ  وَْ  فِْ   ِ لا ص ت ٍ
ُ           ِّ ٍ
   )١٢٢ (ُ  لُ ـُ

                                                                وبالإمكــان بعــد هــذا العــرض لتهــاني ابــن فركــون الرسميــة وغــير الرسميــة أن نــصل   

  ث                                                                       إلى تكــوين صــورة لمواقــف ابــن فركــون المؤيــدة لمليكــه والــتى لا نــستبعد أن يوســف الثالــ

                                                                           أمره باتخاذها والنظم فيها كما كـان يـأمره بـنظم أبيـات في شـتى المناسـبات، ولا نـستطيع 
                                                                        القــول إنــه كــان علــى قــدر مــن القناعــة �ــا أكثــر مــن كو�ــا اســتجابة لمطالــب الــسلطان، 

                                                                            ولو أنه أعمل النظر فيما ذهب إليه لمـا أوقـع نفـسه في هـذه المتناقـضات الـسياسية والـتي 

                                                            أي ابن شريفة مع عدم استبعاد الولاء للمملكة المغربيـة، فـرب دافـع                   تدفعنا إلى مناصرة ر
                                                                       وطني ذهـب بـه إلى الـشعور بإجحـاف ابـن فركـون ومليكـه وظلمـه للمملكـة المغربيـة الـتي 

            تكــشف النقــاب  «                                                    كمــا عــبر عنهــا في معــرض حديثــه عــن مــضامين الــديوان، يقــول إ�ــا 

                       ثـــير لأهـــل الجزيـــرة اليتيمـــة، ّ                                             ّعـــن محنـــة دولـــة مجيـــدة هـــي دولـــة بـــني مـــرين الـــتي قـــدمت الك
                                                                   وضـــحت بالغـــالي والنفـــيس، في ســـبيل نـــصرة الإســـلام بـــالفردوس المفقـــود، فلـــم تلـــق إلا 

   . )١٢٣ ( »                                                  نكران الجميل، وجحود الصنيعة، وحبك الدسائس والمؤامرات

ً                                                            ًوقـــد يكـــون في كـــلام ابـــن شـــريفة جانبـــا مـــن الـــصحة غـــير أننـــا لا نطلقـــه علـــى   
                                وأهلهـــا، قـــد تكـــون جـــاءت لمواجهـــة بعـــض                                 عمـــوم مواقـــف يوســـف الثالـــث مـــن المغـــرب 
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ـــة النـــصرية في الحـــرج أو تؤلـــب عليهـــا العـــداوة أو تقلـــل مـــن                                                                           التـــصرفات الـــتي توقـــع الدول

                                                                   قـدر�ا علــى مواجهــة العـدو النــصراني الــذي كـان يتحــين جميــع الفـرص للانقــضاض علــى 
   .                                                مملكة غرناطة حيث لم يبق سواها شوكة في حلق القشتاليين

                                               يمكننا تجاوزها في التهـاني الرسميـة الخاصـة بمواقـف ابـن                    وهناك بعض الوقفات لا  

ْفركــون مــن صــلح ومهادنــة يوســف الثالــث القــشتاليين، ومــا يكــون مثلهــا مــن هــدن بــين  َ ُ                                                                     ْ َ ُ
ــــني مــــرين في المغــــرب                                             فأغلــــب الظــــن أن هــــذه المواقــــف عكــــست بعــــض المتناقــــضات   .                ب

          ســـره ابـــن                                                            الـــسياسية الـــتي ربمـــا يكـــون لهـــا تخـــريج عنـــد الـــسلطان يوســـف الثالـــث وكاتـــب

ً                                                              ًفركـــــون، ولكـــــي نـــــدقق النظـــــر في ذلـــــك نـــــستعرض شـــــيئا مـــــن نظمـــــه نـــــتفهم مـــــضمونه 
َوالإشارات التي يحملها،ومن ذلك ما قصد به أبا سعيد عثمان وعقد السلم مـع فرنـادو  ْ َّ                                                                         َ ْ َّ

   :                    الأول ملك أرغون بقوله

    ُ  قُِ   ِ وافَ  خَ  ِ      ِ الجهاد  ُ  ُ لام ـ   وأع  َ  َ اب ـ  وخُ     هُ    ُ  ُ عي ـ س  َ     َ  أخفقِ      ِ  الكفرّ  يّ ـِ  لَِ    َ ذا و ـ  وه

ِلم يرضي بها العَّ     َّ السَ  َ قد   م عَ    َ وأحك ِ
ُ ْ                ِ ِ
ُ   ُ  قُِ       ِ ا ومواث  ــ   نده ـ ع  ٌ    ٌ عهود  ّ    ّفحلت       ىَ  دَْ

  ُ     ُ  رازقُ    ُ  وااللهِ  قِْ     ْ  الرزَ  طَ  ــْ        ْ ليقبض بس         ه ـّ  فَّ  كَ  ُ  طُ  ــُ   ُ يبس    وء ـ    بالس    داَ  َ  غ   لئن

  ُ     ُ عوائق  ِ       ِ  النجاحِ  دِ  ــْ  صَْ     َ  عن قُ     ُ عوائد                     ي منه إذ له ـَ   َ رتجُ     ُ ى لا تَ    َ الند  ُ   ُ صلات

  ُ     ُ  غاسقِ  رِْ  دْ ـ        من الغٍ  ٍ اج   ه دَ  لََّ  َّل  ــ  وض          ِ  هِِ        ِ اوى غرور ـ       ى من مهّ  ّ دل  ــَ      َ ولما ت

َل ما صْ  بَْ      َ ومن قـ          ْ  تْ ـ   هطعَ  َ فأ          العدوتين     بلاد  َ    َ خطبت ُ       َ ٌدت خطوبُ ّ        ٌ ُ      ُ  طوارقّ
)   ١٢٤(   

                                                         في حـــين أن ابـــن فركـــون يـــدعو مليكـــه إلى عقـــد الـــصلح مـــع عـــدو الإســـلام في   
   :                                                                         مواضع أخرى من مثل قوله ينصح السلطان بقبول الهدنة المعروضة عليه من قبل الروم

  ِ  فِّ      ّ المتعف  ِ   ِ ادر ـ     القَّ    َّ كفُّ     ُّفيكف  ُ  هُ ـَ  مَْ  لَْ  َ  سُ  بُُ  طُْ  خَْ  َ  تِ      ِ  الرومُ        ُ أتي وفود ـ ت

  ِ  فِِ    ِ  مردِ        ِ  بالملائكٍ    ٍ  جيشَ     َ إرسال    -ُ  هَُ  لَْ  سَْ  َ  رُ     ُ فيردف  -  ى َ  َ خشَ    َ هم يُّ     ُّوولي

َأعر الجواب ِ ِ َ           َ ِ ِ َتنقع جوى       لهــا  ٍ       ٍ على ظمأ      بهـا  َ َ        َ ِالمتشوق  َ ِّ        ِ ِالمتشوف  ِّ ِّ        ِ ِّ  

ًواجنح إليـها منعما متفضــلا ً
ِ ُْ ْ                           ً ً
ِ ُْ ٍلازلْت أكرم واهب    ْ َ ِ             ْ  ٍ َ    )١٢٥   (ِ     ِ متعطف  ِ

ّ                                                  ّابـــن شـــريفة مقـــدم الـــديوان ليـــضع علامـــة تعجـــب مـــن موقـــف ابـــن          وهنـــا يقـــف   
                                 وهذا عجيب، فعنـدما يـستقبل الـسلطان  «  :                                         فركون من استقبال الوفود النصرانية، فيقول
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ً                                                                             ًالمريني سفراء فرناندو الأول يكون وليا للكافرين، وعنـدما يـستقبلهم الـسلطان النـصري، 
ـــة والـــصداقة لا يكـــون كـــذلك،                         وهـــذا هـــو التنـــاقض الواضـــح                                              ويعقـــد معهـــم روابـــط الهدن

   . )١٢٦ ( »              والنفاق الفاضح

ـــاتى في قولـــه                               وقـــد تـــضافرت عـــدة عوامـــل أدت إلى  «  :                              وإلى ذلـــك ألمـــح أنـــور زن

ً                                                                    ًتثبيــت حكــم بــني نــصر في غرناطــة ممــا ســاعد في وجــود قــوة إســلامية كبــيرة هنــاك وأيــضا 
    انـت                                                                 معاونة بني مرين في المغرب لبني الأحمـر في صـراعهم ضـد النـصارى في المستنـصر وك

                                                                         علاقته مع بني مرين بالمغرب تتناوب بين الود والوحشة، وكان الإسبان يستغلون فـترات 

   . )١٢٧ ( »                               الجفاء ليغيروا على المواقع الإسلامية
                                                              ولاتخفي ما تحمله الأبيات مـن معـان ، فيوسـف الثالـث لم يـسع إلى الهدنـة بـل   

ًعرضت عليه مرارا وحين قبلها فأغلب الظن أنه قبلها كرما وتعطفـ ً ً                                                          ً ً ّ                   ّا بعـد أن ردهـا مـرات ً
   .    كثيرة

                                                               وفي أغلـب مـا استعرضـناه مـن أبيـات اختلفـت مناسـبا�ا، فإننـا لم نجـد يوســف   

ًالثالث، إلا وقد كر مرارا على أعداء الدين وانتهج حر�م دفاعا عن الإسـلام فقـد كـان  ً ّ                                                                           ً ً ّ
ُِّ                                                                      ُِّيرى أن هذا واجـب عليـه حمـل مـسئوليته فالجهـاد في سـبيل نـصرة الـدين إرث عـن نـسبه 

                                                              سواء في ذلك قيامه بالغزوات في داخل الأندلس ضـد النـصارى المتـسللين أو   .     زرجي  الخ

                                                                            المغاربة الذين حاولوا أكثر من مرة تقليب أهل الأندلس عليه لمحاولته بـسط نفـوذه علـى 

                                                                       المغرب ليـضمن اسـتقرار مملكـة غرناطـة آخـر الممالـك الإسـلامية الأندلـسية، ويـشير أنـور 
           وأغلـب الظـن  «  :                                     كانـت تتنـاوب بـين الـود والوحـشة، إذ يقـول                      زناتي إلى أن تلـك العلاقـة 

                                                                    أن يوســف الثالــث حــتى في فــترات الــصلح والمهادنــة مــع النــصارى فمــا كــان يفعــل ذلــك 

ً                                                                         ًإلا استجماعا للقوة ثم التصدي أو الانقضاض مـرة ثانيـة، وقـد اسـتقر في نفـسه عداوتـه 
ً                ًاطـــة مـــن قبـــل عهـــدا            ولم تـــشهد غرن «  :                                        لـــبلاط إشـــبيلية وإن كـــان عهـــده كمـــا يقـــول عنـــان

                       ، ولـيس أدل علـى اسـتقرار  )١٢٨ ( »                                         كعهد يوسف ساد فيه الوئام بين الأمتـين الخـصيمتين

                                                                          تلــك العــداوة أكثــر مــن توجــه ابــن فركــون بتهنئــة إلى مليكــه بمناســبة مــوت عــدوه فرنــادو 
                                                               طاغيـــة أرغـــون الملقـــب بالإفنـــت وهـــو الـــذي تغلـــب علـــى الكثـــير مـــن حـــصون الإســـلام 

ً                                                 ًن في ذلـك مهنئـا وذلـك في عـام تـسعة عـشر وثمانمائـة حـين ورد              يقـول ابـن فركـو  .        ومعاقله
   :                    الخبر على الحضرة العلية

  ُ  ثُِ  ئِ اَ  ثََ  َ  حِ   ِ عود  ــُّ     ُّ السُ  عُْ  وْ َـ  َ  طُ  هُُ  بُِ    ِ ركائ    ُ  ثُِ  ِ اك مَ  تَُ     ُ  ولا مٍ  نٍ ا     لا وُ  رُ ـ       هو النص
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  ُ  ثُِ   ِ ناكُ  مُ  ْ الْ  ُ  ُ دو ـ    والع      ـاوي نُ  مُ  ْ الْ  َّ  َّلَ  َ وذ        بهٍ     ٍ أندلس  ُ   ُ أرض  ْ  تَّْ    َّ عزُ        ُ هو الفتح

َّى مردَ      َ  لا يفنُّ  ُّز ـِ     ِ و الع ـ ه ُ      َّ   ُ  ثُِ  ِ لاب  ِ      ِ  الدهرِ  ةِ  ــ   صفح    في  ُ  هُُ  دُّ  لَّ  خَُ  مُ    ِ  هِِ    ِ  ذكرُ  دُُ

  ُ  ثُِ   ِ واكَ   نَــ  ِ  ِ ود  ــ    للعه ٌ   ٌ اة ـ غُ  بُ ٌ    ٌ غاةُ  طُ      هاِّ  ِّزِ  عِِ        ِ ت فذلت لَّ  َّلَ  جَ    قد  ُ  عُْ  نُّْ       ُّهو الص

ُإفـنت الر  َ   َ صيبُ  أُ ْ َ         ُ ْ   ُ  ثُِ   ِ واعَ      َ  وهي أِ      ِ  الرشدُ     ُ  بطاحْ     ْ وأضحت     هُ    ُ  قومَ        َ ع فارتاع وَ

  ُ  ثُِ   ِ واب   عْ  تَْ  َ اء ـ                   فأيدي المنايا كيف ش    ُ  هُُّ    ُّ درَّ  َّرَ    َ  لا دِ      ِ  الموتَ  بَ ا ـَ  َ  صَ  عََّ    َّتجر

ـــُ         ُ بهـــا المـــوت    ٌ    ٌ صيبةُ  ُ  مِ       ِ  الزمانِ  فِْ  رَْ           َ أصابته من ص ِ عـــاث فـــي حمـــاه وعائ ِ ٍ                  ِ ِ   ُ  ثٍُ

) ١٢٩(   

   :          إلى أن يقول

  ُ  ثُِ   ِ قاعَ  تَُ   ُ ى مَ  لَ ـُ    ُ  العِ  دِْ  عَْ            َ فها هو من بـ    ِ      ِ  بموتهِ   ِ ليبَّ     َّ الصِ  ِ ادَّ  َّبُ      ُ  ركن ع  ـىَ  هََ  وَ

  ُ  ثُِ    ِ أشاع    ٌ  بٌْ  كَْ  رَ  ِ   ِ راكْ      ْ لي الإشِ  حَِ  تَْ  نُْ  مَُ  لَ    ُ  هَُ   َ بيل ـَ        َ الجحيم س   ي ـّ           ّتقدم يقفو ف

   )١٣٠ (ُ  ثُِ  ِ اعَ   َ  عثٌ          ٌ  منها بطاحْ  تَْ  بََ       َ وقد أخص    ً  ةً ـ    وبهج  ً    ً جمالا          الدنياِ  تَِ       َ فقد راق

                                                             كشفت الأبيات عن حقيقة المـشاعر تجـاه الإفنـت وقومـه ولم يعـد بعـدها مجـال   

   .                                                          للقدح في موقف يوسف الثالث وشاعره من أسباب عقد الصلح أوالهدنة

                                                                 ويفــسر ابــن شــريفة الــصلح القــائم بــين أبي ســعيد والقــشتاليين بأنــه كــان بغــرض   
ــــث إلى    حمايــــ « ــــة دون وصــــول إمــــدادات مــــن يوســــف الثال ــــة، والحيلول ــــشواطئ المغربي                                                                ة ال

                                                     على أنـه يـرى أن هـذا العـرض المـشروط بتـسليم جبـل طـارق إلى  ، )١٣١ ( »             صنيعته السعيد

                                                                       القشتاليين وتسليم النصارى الأسرى عنده وتحسين معاملـة التجـار الأرغـونيين في فـاس، 
                                     يما يؤكد أن هذا الـصلح اسـتفاد منـه أبـو                                      يرى أنه لم يتحقق منه سوى الشرط الأخير، ف

   .                            سعيد أكثر مما مكن أعداء الإسلام

ّ                                                                 ّوعلــى مــا قدمــه مقــدم الــديوان مــن قيمــة تاريخيــة عظمــى للــديوان لمــا حــواه مــن   
                                                                مضامين تكشف لأول مرة عن أحداث مهمة صاغتها �اني ابـن فركـون، وذلـك ضـمن 

                            نفيـسة، حـول فـترة دقيقـة وغامـضة                                          تبدو قيمـة ديـوان ابـن فركـون، كوثيقـة تاريخيـة  «  :     قوله

      الــــروض  "                                                         في تـــاريخ المغــــرب والأنـــدلس، وذلــــك بـــسبب ضــــياع مـــصادرها الأصــــلية مثـــل 
                              للتـاروتي الـذي نفهـم الآن سـر وضـعه   "                   تـاريخ دولـة أبي سـعيد "           لابـن عاصـم، و  "      الأريض
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                                                                         لهـــذا التـــاريخ، إذ كانـــت دولـــة أبي ســـعيد مليئـــة بالأحـــداث المؤلمـــة، ومـــن الغريـــب أن أبـــا 

ُ                                  ِّ                         ُ ثــاني ســلطان مــريني يخــص بالتــأليف بعــد جــدِّه الأعلــى أبي الحــسن المــريني غــير        سـعيد هــو
   . )١٣٢ ( »                                                        أن هذا يمثل الدولة في أوج عظمتها وذلك مثلها في وهدة انحدارها

                                                 واعتمــدت في ذلــك علـــى المــضامين التاريخيــة في الــديوان، وهـــي  «  :         كمــا يقــول  

   . )١٣٣ ( »                  مضامين تعرف لأول مرة

                                       اداتــــه إلى ابــــن فركــــون، ويــــرى أن قــــصائده الــــتي                          غــــير أن ابــــن شــــريفة يوجــــه انتق  

                                                                        ترددت فيها استجابة يوسف الثالـث لنـداء سـبتة وأهلهـا وأنـه سـيهب إلى نجـد�م وطـرد 

   . )١٣٤ ( »ً                                        ًمجرد كلام قاله تملقا للسلطان، وإرضاء للعامة «                         البرتغاليين بأ�ا فيما يبدو 

        غرناطيــة                                                        ومجمــل القــول إن الــسفارات لم تنقطــع بــين ملــك أرغــون والمملكتــين ال  

                                                                      والمغربيـــة، وقـــد كـــان في ذلـــك يرمـــي إلى مـــصالحه ويـــستغل العـــداء القـــائم بـــين النـــصريين 

َّوالمــرينيين لتحقيــق أغراضــه حــتى ســقطت المملكتــان �بــا للفرقــة والخــصومة الــتي مــا فتــت  ً                                                                      َّ ً
ـــــن الجهـــــاد ضـــــد  ـــــث يعل ـــــم يكـــــن يوســـــف الثال ـــــت بزوالهمـــــا، فل                                                               إلا في عـــــضديهما وآذن

                                             اتجــه إلى عقــد الهدنــة إلى حــين وفاتــه وقــد دفعــه إلى ذلــك     هـــ و   ٨١٤                  القــشتاليين بعــد ســنة 

                                      التفرغ لاسترجاع جبل طارق الذي أعلـن أهلـه   :      أولهما «                           سببان كما رأى محقق الديوان، 
   . )١٣٥ ( »                                              الانضمام إلى بني مرين والتضريب بين ملوكهم وأمرائهم

وقد كان تشغيب أبي سعيد عثمان علي يوسف الثالث محاولة لإسقاط ملكه   

 السعيد المريني في أسطول إلى المغرب لتحقيق ذلك، لمناصرة أبي سعيد أهل حين وجه
ً                      نظرا لسمعتهم في الجهاد «الجبل في عصيا�م وطلبهم الانضمام إلى بني مرين وذلك 

  .)١٣٦(»والدفاع عن الأندلس

ً                                                                 ًويظل الصراع قائما بين المملكتين الغرناطيـة والمغربيـة حـتى تـسبب لا في ضـياع   
   .                       كذلك في ضياع سبتة وخرا�ا            غرناطة وإنما 
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                                                               مثــل شــعر التهــاني في ديــوان ابــن فركــون حالــة الــشعر في �ايــات دولــة الإســلام   

                                                                      في الأنــدلس، فقــدم لنــا صــورة مــضيئة مازالــت تحــاول الاحتفــاظ برونــق الــشعر ورصــانته 

                       بمــــا تبقــــى والمحافظــــة عليــــه                                          حالــــه في ذلــــك حــــال ســــائر المحــــاولات الأخــــرى في التمــــسك

ًاستــشعارا للخطــر الــداهم، فجــاء شــعر التهــاني ليقــدم نموذجــا مــن الاتبــاع التقليــدي في  ً                                                                        ً ً
ًأغلب صوره شكلا وموضوعا ً                     ً ً.   

                                                                 ومن المناسب وقد انتهينـا مـن لـب الدراسـة وهـدفها أن نـضع مـا عرضـناه علـى   

               هـــم في أشـــعار ابـــن                                                          الميـــزان النقـــدي لنوفيـــه حقـــه، ونـــضع أيـــدينا علـــى مـــا لهـــذا الغـــرض الم

                                                                      فركــون مــن مزايــا تحــسب لــه، أو مــا عليــه مــن مآخــذ تؤخــذ ، لنكــون بعــد ذلــك أنــصفنا 

                                                              مــع الأخـذ بعــين الاعتبـار أن هــذا الغـرض مــن الـشعر إنمــا جـاء في فــترة أحاطــت   .      الرجـل

                          مملكـة غرناطـة آخـر مـا تبقـى -                      مـن الـداخل ومـن الخـارج -                       فيها الأخطـار والتهديـدات 

ً ليكــــون بعــــدها ذلــــك مفــــسرا ومعلــــلا لــــبعض مــــا يؤخــــذ علــــى                   مــــن الممالــــك الأندلــــسية ً                                              ً ً
                                                                 فقد كان أغلب شعر التهاني بدافع حماية الدولة الإسلامية في صـورة الـسلطان   .       الشاعر

   .            يوسف الثالث 

  

   :       المنهـج

                                                                 اتخـذ شـعر التهــاني �جـا يميــل فيـه إلى الإطالــة وإن كـان ديوانــه في مجملـه يــتراوح   

                                         رض التهاني وهو من الأغـراض الـتي حظيـت باهتمـام                            بين ذلك وبين القطع الصغيرة، وغ

                                                                        سلطاني فآثر فيه الشاعر الميل إلى طوال القـصائد حـتى إن �نئتـه تـصل إلى مائـة وخمـسة 

ًوثلاثين بيتا، وهي عرض مشهدي جمع فيه السلطان احتفـالا بإعـذار مولـود لـه وعقيقـة  ً                                                                       ً ً
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ً                 ًهـاني أو يـنقص عـددا                                                       ولدين آخـرين وعقـد البيعـة لـولي عهـده، وعلـى هـذا يـسير شـعر الت
   .                بأقل عن ذلك بيسير

                                                           علــــــى أن مــــــن الأهميــــــة أن نــــــذكر أن أشــــــعار ابــــــن فركــــــون اتبــــــع فيهــــــا المــــــنهج   

                                                              الكلاســيكي القــديم في شــكل القــصيدة مــن حيــث الاســتهلال بــالوقوف علــى الأطــلال 

                                                                     ووصــف الرحلــة لكنهــا لم تكــن مكتملــة لاخــتلاف البيئــة الأندلــسية، غــير أ�ــا بالنــسبة 

                                                           جمعت إليها سمة مهمـة �يـة مبهجـة فـاهتم بإشـاعة البهجـة في مـستهلات            لشعر التهاني

                                                                          شـــــعر التهـــــاني لمـــــا يتناســـــب والفـــــرح والابتهـــــاج بتلـــــك المناســـــبات الـــــتي تـــــدخل الـــــسرور        

  .                                                                      لا علــى الــسلطان وحــده بــل علــى مــن حولــه مــن كبــار رجــالات الدولــة والرعيــة بأســرها

   .                                فتظهر الألفاظ التي تحمل تلك الدلالات 

ً                            ًمـــع تكـــراره أشـــاع جـــوا مـــن البـــشر   " ً      ًهنيئـــا   "                          ن اســـتخدام ابـــن فركـــون للفـــظ  إ
ًوقد يصف ابن فركون في �انيه الطبيعة لتكون مدخلا مشاركا لتهنئـة   .               والطلاقة والحبور ً                                                           ً ً

             علـــى أن اتبـــاع   .                                                           الـــسلطان والابتهـــاج بمناســـباته الـــتي تـــدخل الـــسرور علـــى الطبيعـــة ذا�ـــا

                                 فنــراه يتخلــى عنــه إلى التهنئــة بــصورة   .             مــن الالتــزام                             المــنهج التقليــدي لم يكــن بقــدر كبــير

                                                                          مباشرة لاعتقاده بأ�ا الأولى، أو حـين تكـون التهنئـة في أمـر عظـيم كانتـصار أو فـتح أو 

   .                   غلبة على ثوار مارقين

                                                                 وقــد يــستهل ابــن فركــون �نئتــه بمقدمــة غزليــة لتكــون مناســبة إلى تحــول عاطفتــه   

                                      الغـزل والتـشبيب لم تكـن علـى قـدر وفـير مـن             على أن عاطفة  .                     وحبه إلى ممدوحه ومهنئه

   .                                                    صدق العاطفة فما هي إلا أساليب احتالها أو تقاليد اتبعها

                                                                وكمـــا اهـــتم ابـــن فركـــون بمقـــدمات �انيـــه اهـــتم بخواتيمهـــا، فهـــي آخـــر مـــا يقـــرع   

ِّ                                                                       ِّالأذن، لــذا كــان يحملهــا معــاني الــدعاء للــسلطان ومملكتــه والتعظــيم مــن شــأنه حــتى تقــع 

ً طيبا مستحسنا فيلقي بذلك القبول والرضاً             ًفي النفس موقعا ً                                      ً ً.   
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    ة   ــ    اللغ

ـــوان ابـــن فركـــون اللغـــة ذا�ـــا في مـــستواها الأنيـــق                                                                  تمثـــل لغـــة شـــعر التهـــاني في دي

                                                         ا، كمــــا جــــاءت كاشــــفة عــــن المناســــبات الــــسلطانية والظــــروف الــــسياسية ً       ً ا وتعبــــيرً      ً اختيــــار

                    ابن فركـون في �انيـه           وقد استعمل  .                                            والاجتماعية التي ألمت �ذا العصر وأثرت في أشعاره

                                                                    لغـــة التـــأنق فهـــي أوجـــب كو�ـــا متوجهـــة إلى الـــسلطان، وهـــي في الوقـــت ذاتـــه تميـــل إلى 

ـــة  ـــة المناســـبات وأهمي ـــة وتحـــافظ عليهـــا بمـــا يتناســـب مـــع أهمي                                                                        البـــساطة وتـــضم إليهـــا الجزال

                                                                           التعبير عنها بلغة مشرقة واضحة بعيـدة عـن الغمـوض والالتـواء، لكنهـا قـد تحمـل القليـل 

                                          وإن كانت لغـة التهـاني تحمـل مـن البـشر والتهليـل  .                         فاظ المعربة مما ساد في عصره       من الأل

                                                                  الـــشىء الكثـــير فإ�ـــا حملـــت كـــذلك مـــن الغـــضب والازدراء والتحقـــير لأعـــداء الـــسلطان 

                         ا مـن ثقافـة الرجـل الإسـلامية ً     ً ا كبـيرً                ً كما نجدها تحمل قـدر .                        والخارجين عليه الشىء نفسه 

                              ا عـــن شخـــصيته المتدينـــة وكـــرم محتـــده ً              ً ا للـــسلطان وكـــشفً  دً                            متمثلـــة في المعـــاني القرآنيـــة تأييـــ

   .                                   الورعة ا�اهدة الدافعة عن حمى الإسلام            وروحه التقية

                                                               ويحــسب لابــن فركــون أن لغتــه اتــسمت بامتلاكــه ثقافــة أدبيــة وإســلامية واســعة   

                                                                    ومعــارف تاريخيــة عديــدة، كلهــا ظهــرت في أشــعاره فكانــت خــير معــين لــه في التعبــير عــن 

   .   اره            مضامينه وأفك

                                                            نقول وإن كانـت لغـة شـعر التهـاني اسـتقت مـن معـين لا ينـضب ومـن ثقافـات   

                                                                       غير محدودة، غير أ�ا عمدت إلى الترديد والتكرار في بعـض المواضـع، ربمـا للتأكيـد علـى 

  -                                                                      المعـــاني وربمـــا للتـــأثير الموســـيقي، وأغلـــب الظـــن أن كثـــرة المناســـبات وكـــون هـــذا الـــشعر 

                                              اجـــة سياســـية متكـــررة ، ممــا أوقـــع الـــشاعر أو ألجـــأه إلى                     هـــو في أغلبـــه تلبيــة لح–       التهــاني 

                                                                      التكرار والإعادة لا للمعاني فحـسب وإنمـا في بعـض الأحيـان إلى التراكيـب والتـشبيهات 

   .    ذا�ا
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          الموسيقى

ً                                                                    ًحمل شعر التهاني عند ابن فركون كثيرا مـن اهتمامـات العـصر بـالفنون البديعيـة 
ّ                                    ّ والتجمــل لاســتقبال تلــك المناســبات وتكــون ّ                                   ّوكأ�ــا تــشارك في مظــاهر الابتهــاج والتــزين

ً                   ًممـــا زاد التـــأثير عمقـــا   .                                                     علـــى قـــدر أهميتهـــا، ممـــا كـــان لـــه كبـــير أثـــر فى الموســـيقى الداخليـــة

   .      ودلالة 

                                                              إن ميــــل ابــــن فركــــون إلى الإطالــــة في عــــدد الأبيــــات  دفعتــــه إلى اتخــــاذ البحــــور 

               الـتي كانـت تقـع                                                        المطولة كذلك ، لتكون هناك فسحة في وصـف هـذه المناسـبات المهيبـة

                                                                      موقع اهتمام السلطان حيث يجمع لها الأكابر والسفراء ، وهي في معظمهـا علـى بحـري 

                                                                          الكامل والطويـل، ممـا اتـاح لابـن فركـون أن يعـبر عـن مـشاهداته و�انيـه بتلـك المناسـبات 

                                                 غـير أن هـذا الميـل إلى إطالـة عـدد الأبيـات وعـدد التفعـيلات   .                     في أتم صورة وأبلغ مشهد

                                                           المعــاني وطرافتهـــا، حيــث غلــب علــى معـــاني شــعر التهــاني التكــرار، بحيـــث         أذهــب بجــدة

                                                           يمكـــن بكـــل يـــسر ملاحظـــة ذلـــك لا في المعـــاني فـــسحب إنمـــا كـــذلك في بعـــض الأبنيـــة 

   .        التعبيرية

ً                                                                   ًاعتــنى ابــن فركــون في �انيــه بــالقوافي والــروي اســتكمالا للزينــة والأثــر الموســيقي   

                                 أشــكال موســـيقية متنوعــة تعــد ظـــاهرة في                      غــير إنــه وإن ضـــم ديوانــه   .               الــذي يهــدف إليـــه

                                                                 التخمــيس والتوشــيح ولــزوم مــا لا يلــزم والــدوبيت والتــذييل  وتركيــب قافيــة   :          ديوانــه نحــو

                                                                    لأبيــات شــاعر آخــر ، غــير أن هــذه الأنــواع الموســيقية خــلا منهــا شــعر التهــاني فهــي لا 

   خة                                                                  تناســــب المقــــام الــــسلطاني، الــــذي يــــدعوه إلى اســــتخدام الأشــــكال التقليديــــة الراســــ

   .       الوقورة
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                                                               لكـن هــذا لا يمنـع مــن القـول إن اهتمــام ابـن فركــون بموسـيقى شــعره طغـى علــى   

ًالمعــنى والعاطفــة، فقــد كــان علــى قــوة شــعره وجزالتــه  محترفــا صــانعا ينــشئ علــى البداهــة  ً                                                                         ً ً

   .                          أو ينشئ بأمر السلطان وطلبه  .                     والارتجال في أحايين كثيرة

   :       الصـورة

                                      ه إلى الـسلطان وقـد أوقفهـا عليـه، ممـا يفـسر ً                               ًولما كان ابـن فركـون متوجهـا بتهانيـ  

ـــة وابتهاجهـــا بالمناســـبات  ـــه الـــتي لم يقتـــصرها علـــى تـــصوير البيئ ـــة لدي                                                                            غـــزارة الـــصور الفني

                                                                      ومشاركة المكان لهذه المناسبات أو تلـك ، فقـد خلـع مـن أوصـاف الحـسن والبهـاء علـى 

ـــسلطان، فهـــو حـــامي حمـــى الإســـلام      يلاته ّ                               ّمـــن هـــذا المفهـــوم كـــون ابـــن فركـــون تـــشك  .                           ال

ّالبيانيــة، راجعــا في ذلــك إلى ثقافتــه الــشعرية والدينيــة، فيوســف الثالــث صــاحب الحــسن  ّ ًّ                                                                         ّ ّ ًّ
                    ولكثــــرة المناســــبات الــــتي   .                                                  والطلعــــة البهيــــة وهــــو كــــذلك قــــاهر الأعــــداء والغالــــب علــــيهم

                                                                   تعـــددت دواعيهـــا فـــإن المعـــاني جـــاءت مكـــرورة في مواضـــع كثـــيرة مـــن شـــعر التهـــاني كمـــا 

                                                  مـن المبالغـات دفعـه إليهـا رغبتـه في تحـسين صـورة الـسلطان ً                     ًجاءت تحمل قدرا غـير قليـل

                                                  وربمــا كــان الــشعور الحــاد بالمخــاوف والأخطــار الــتي كانــت �ــدد   .                  وتثبيــت دعــائم ملكــه

ـــا نابعـــا مـــن  ـــسلطان في إبقائهـــا وحمايتهـــا كـــان دافعـــا وطني ًالمملكـــة الأخـــيرة واســـتماتة ال ًً                                                                         ً ًً
                           ر المحـدق بمملكـة غرناطـة مـن جميـع                                           عقيدة الدفاع عن الإسلام والمسلمين أمام هذا الخطـ

   .     جها�ا

                                                         ولأجـــل ذلـــك كـــان يبـــالغ في تـــصوير قـــوة الـــسلطان وشـــرف جهـــاده وبطـــولات   

                                                                       أعمالــه وفي الوجــه الآخــر خــسة أعدائــه وهــوا�م وذلهــم، ســواء في ذلــك أكــانوا قــشتاليين 

ًأم بربرا أم عربا ً                ً ً.   

ًاهتمامــا بالغــا ّ                                                      ّاهــتم ابــن فركــون في تــصويره للمناســبات الــتي قــدم فيهــا التهــاني    ً              ً ً
                                                                  بالـــسلطان والاحتفـــالات والحـــروب والانتـــصارات وعراقـــة النـــسب، وكـــان في ذلـــك علـــى 
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  .                                                                      غــــير مــــا عهــــد مــــن شــــعراء الأنــــدلس مــــن احتفــــائهم البــــالغ بالطبيعــــة ومظاهرهــــا الثريــــة

                                                                        فجاءت التراكيـب البيانيـة للطبيعـة في شـعر التهـاني خادمـة لـشخص الـسلطان وأعمالـه، 

                                                    د عنـد شـعراء الأنـدلس مـن إفـراد مقطوعـات كاملـة في قـصائدهم                    لا لذا�ا كما هـو معتـا

   .                               لوصف الطبيعة التي سحر�م بألوا�ا 

                                                                نجمل القول في أن أشـعار ابـن فركـون الـتي توجـه بـه إلى �نئـة الـسلطان يوسـف 

ًالثالث اتبع فيها الأساليب التقليديـة الرصـينة متـسقا في ذلـك ومكانـة الـسلطان وطبيعـة  ّ                                                                             ً ّ
                                                 وقد أفاد فيها من موروثاته التي استدعاها ليخرج شـعر  .               عته إلى التهنئة               المناسبات التي د

                                                                 التهنئــــة في آنــــق صــــورة وأ�ــــى مظهــــر وأقــــوى نــــسج ، غــــير أن التزامــــه بــــشخص واحــــد 

                                                            وموضـــــوعات ومـــــضامين بعينهـــــا ، هـــــي في أغلبهـــــا قـــــد تعتـــــبر مـــــن مكمـــــلات المـــــشهد 

                      ان في دوائـر محـددة لا يجـوز                                                     السلطاني ومن دواعيه التي يحاط �ا قد يفسر التكرار والدور

                                                              وقد ترك هذا أثره على الإبداع الفني للـشاعر في هـذا الغـرض ممـا نـستطيع   .           الخروج عنها

  :         وثانيهمــا  .                 التجديــد والابتكــار  :                                              وسمــه بافتقــار قــصائد التهــاني إلى أمــرين مهمــين، أولهمــا

     ن لمــا                                                                    حــرارة العاطفــة وصــدقها، علــى أن هــذا لا يقلــل مــن قيمــة شــعر التهــاني في الــديوا

ّقدمــه مــن قــيم تاريخيــة علــى درجــة بالغــة الأهميــة لفــترة نــدر فيهــا تــدوين أحــداث جــسام  ّ                                                                       ّ ّ

ّ                       ّوقـــد صـــب هـــذا الغـــرض في شـــكل   .                                  شـــكلت مـــصير دولـــة الإســـلام في أواخـــر عهـــدها
ًرصين مسبوك لغة إيقاعا وتصويرا ً                            ً ً.   
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  مستخلص البحث
 

  ف    يوســـ                                                   عـــاد الفـــضل في القـــصائد الـــتي توجـــه �ـــا ابـــن فركـــون إلى مخدومـــه  -

           علــى حيــاة ً                                                    ًالثالــث مهنئــا في ســائر المناســبات، فأطلعنــا وبــصورة تفــصيلية

                                                         مليكــه وعهــده وصــلاته، حــتى نــستطيع القــول إن شــعر التهــاني في ديــوان 

ًابـــن فركـــون يعتـــبر غرضـــا أساســـيا لـــه قيمـــة ومكانـــة مـــن ديوانـــه الـــذي بـــين  ً                                                            ً ً
  .      أيدينا

       يــة كــبرى                                               شــعر التهــاني في الــديوان يحمــل أعظــم مــا يحمــل قيمــة تاريخ     يعتــبر  -

                                ت �ا المصادر الأولى الـتي اعتمـدت علـى ّ  نّ                       حيث يصنف وثيقة تاريخية ض

  .                                           نتف من أخبار يوسف الثالث في المصادر القشتالية

                                                           كشفت هناءات ابن فركون جوانب مـن حيـاة الملـك الخاصـة في متنــزهاته  -

                                     إلخ، وغـــــير ذلـــــك مـــــن الجوانـــــب الـــــتي تتمثـــــل فيهـــــا     ...               وزواجـــــه وإنجابـــــه 

  .      وطباعه         وصفاته               شخصية هذا الملك

                                                       أعطــت �ــاني ابــن فركــون صــورة واضــحة الخطــوط لألــوان الحيــاة في مملكــة  -

                                                         غرناطـــة في عهـــد الـــسلطان يوســـف الثالـــث ومـــا دار فيهـــا مـــن مناســـبات 

  .             وأعياد ومراسم

                                                         أشـارت �ــاني ابــن فركــون إلى عقــود الـصلح والهــدن الــتي قامــت بــين مملكــة  -

  .         القشتاليين     دولة      نيين و                                      غرناطة في عهد يوسف الثالث وبين دولة المري
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   وا              لهــا الــذين أعلنــ           �ا المــدبرين                                 مــا كــشفت عــن التنــاحر والمكايــد وأصــحا ك -

  .                        وه من المؤازاة أو المهادنة ن                            الخروج عن السلطان أكثر مما أعل

ً                                                      ًأعطـــــت هـــــذه الهنـــــاءات دلـــــيلا علـــــى احتفـــــاء يوســـــف الثالـــــث بالـــــشعراء  -

  .                                         وتقريبهم وعلى وجه الخصوص كاتم سره ابن فركون

                                               إصــــرار يوســــف الثالــــث علــــى المحافظــــة علــــى مملكــــة غرناطــــة         أشــــارت إلى -

  .                                     المسلمة بالجهاد تارة وبالمصالحة تارة أخرى

                                                       تجلــت في �ــاني ابــن فركــون قدرتــه علــى مواكبــة الأحــداث علــى تلاحقهــا  -

  . ة ن                                         تمامه برصدها والتوثيق لها في صورة دقيقة أمي ه  وا

           ت التاريخيـة         المقـدما                                         اكتسبت �اني ابن فركون قيمة أعظم من خلال تلـك -

  .            م �ا لقصائدهَّ    َّ قد           الدقيقة التي

                                                                 اعتبر ابن فركون أول من مزج التهنئـة بالرثـاء وذلـك حـين تقـدم بتهنئـة إلى  -

                                                              ابن السلطان يوسف الثالث عنـد توليـه زمـام الحكـم وفي الوقـت ذاتـه رثـى 

  .              والده وولي نعمه

  لى                                          التي أوقفها على السلطان يوسف الثالث تحتاج إ                  تظل �اني ابن فركون  -

ً                                                             ًنظــر البــاحثين تــدبرا فيمــا تحملــه مــن قــيم أدبيــة فنيــة لم يكــن محلهــا هــذه 
  .       الدراسة
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  :           هوامش البحث

                                                           

ُ                                                                                  ديوان ابن فركون، تقديم وتعليق محمد بن شريفة، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة )١(

  .م١٩٨٧،  الرباط، المغرب، "التراث"

  . ٩: مقدمة الديوان) ٢(

  .١٨ – ٩: نسب ابن فركون وصلاته ، مقدمة الديوان، ص : انظر) ٣(

، المرقبة ٦٤: ، ونيل الابتهاج١٠١: ، والكتيبة الكامنة١٥٣ : ١: انظر الترجمة في الإحاطة) ٤(

  .٤١ : ١٠: ، ودرة الحجال١٣٨: العليا

عبد الحميد عبد االله . د: لديباج، عناية وتقديمنيل الابتهاج بتطريز ا: أحمد بابا التنبكتي) ٥(

  .٨٢: م، ص٢٠٠٠، ٢ّ                                            الهرامة، منشورات دار الكتب، طرابلس، ليبيا، ط

الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة، : لسان الدين بن الخطيب) ٦(

  . ١٠١: م، ص١٩٨٣إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : ت

  .١٦: الديوان مقدمة) ٧(

  .١٩: انظر التعريف بيوسف الثالث في مقدمة الديوان) ٨(

  .٢٨: مقدمة الديوان) ٩(

  .١٧: مقدمة الديوان) ١٠(

  .١٧: مقدمة الديوان) ١١(

  .١٧٩، ص ٤أدب السياسة والحرب في الأندلس، ج) ١٢(

  .١٩٠: ديوان ابن فركون) ١٣(

  .١٩٠: الديوان) ١٤(

  .٢٣٢: ديوانال) ١٥(

  .٢٢٨: ديوانال) ١٦(

  .١٠٣: الديوان) ١٧(

  .١٠٥: مقدمة الديوان) ١٨(

  .١٠٥: الديوان) ١٩(

  .٣٨٢: الديوان) ٢٠(
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  .٣٨٢: مقدمة الديوان) ٢١(

  .١٥٦: الديوان) ٢٢(

  .١٥٦: الديوان) ٢٣(

  .١٦٣: الديوان) ٢٤(

  .١٦٦: الديوان) ٢٥(

  .١٨٠: الديوان) ٢٦(

  .١٨٦: الديوان) ٢٧(

  .١٦١: الديوان) ٢٨(

  .١٦١: الديوان) ٢٩(

  .٣٦٢: ديوانلا) ٣٠(

  .٣٦٢: الديوان) ٣١(

  ٣٧٤: الديوان) ٣٢(

  .٣٧٥: الديوان) ٣٣(

  .١٢٢: الديوان) ٣٤(

  .١١٢: الديوان) ٣٥(

  .١١٢: الديوان) ٣٦(

  .٣٢٨: الديوان) ٣٧(

  .الصفحة ذا�ا: الديوان) ٣٨(

  .الصفحة ذا�ا: الديوان) ٣٩(

  .١١٥: الديوان) ٤٠(

  .١٣٣: الديوان) ٤١(

  .١٢٨: الديوان) ٤٢(

  .١٢٩: نالديوا) ٤٣(

  .١٣٧: الديوان) ٤٤(

  .١٧٤: الديوان) ٤٥(

  .١٧٢: الديوان) ٤٦(
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  .٣٣٧: الديوان) ٤٧(

  .٣٣٨: الديوان) ٤٨(

  .١٧٠: الديوان) ٤٩(

  .٣٣٤: الديوان) ٥٠(

  .٣٥٢: الديوان) ٥١(

  .١٤٤: الديوان) ٥٢(

العصر الرابع �اية الأندلس وتاريخ العرب المستنصرين، نشر مكتبة : محمد عبد االله عنان) ٥٣(

  .٣: م، ص ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٤الخانجي، القاهرة، ط

لمحة من تاريخ الأندلس، يوسف الثالث في ديوان ابن فركون، : أنطونيو بالاثيوس روميرو) ٥٤(

 نشر بواسطة وائل عباس بتاريخ com.sootalshab.wwwجريدة صوت الشعب، 

  هـ١٤٢٥ ذو الحجة ٧

، أبو ظبي، هيئة أبو ظبي ١شاعر غرناطة، قاسم القحطاني، ط: ابن فركون الأندلسي )٥٥(

  .٦٢: للثقافة والتراث، دار الكتب الوطنية، ص

  .١٢٠: الديوان) ٥٦(

  .١٢٢: الديوان) ٥٧(

  .١٥٦: الديوان) ٥٨(

  .١٦٣: الديوان) ٥٩(

  .١٨٠: الديوان) ٦٠(

  .٢٠١: الديوان) ٦١(

  .٢١٣: الديوان) ٦٢(

  .٣٤٥ :الديوان) ٦٣(

  .٣٨٢: الديوان) ٦٤(

  .٣٨٢هامش : الديوان) ٦٥(

  .٢٢٠: الديوان) ٦٦(

  .١٣٣: الديوان) ٦٧(

  .١٤٥: الديوان) ٦٨(
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  .١٤٦: الديوان) ٦٩(

  .٣٥٢: الديوان) ٧٠(

مقدمات ابن فركون لأغراضه الشعرية، مجلة كلية العلوم الإسلامية، : نزار شكور شاكر ) ٧١(

  ).٤٩١: م، ص٢٠١٥ حزيران ٣٠ -هـ ١٤٣٦ رمضان ١٣، ٤٢(جامعة بغداد، العدد 

  .١٩٠: الديوان) ٧٢(

  .١٩٥: الديوان) ٧٣(

  .١٩٦: الديوان) ٧٤(

  .٢٠٠: الديوان) ٧٥(

  .٢٠٠: الديوان) ٧٦(

  .٢٢٣: الديوان) ٧٧(

  .٣٦٤: الديوان) ٧٨(

  .٣٦٣هامش : الديوان) ٧٩(

  .٣٧١: الديوان) ٨٠(

  .٣٧٢: الديوان) ٨١(

  .٢٢٧: الديوان) ٨٢(

  .٢٢٨: الديوان) ٨٣(

  .١٩٨: الديوان )٨٤(

  .١٣١: الديوان) ٨٥(

  .١٩٤: الديوان) ٨٦(

  .١٩٦: الديوان) ٨٧(

  .١٩٦: الديوان) ٨٨(

  .٢٣١: الديوان) ٨٩(

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، مؤسسة شباب الجامعة، : أحمد مختار العبادي) ٩٠(

  .٤٤٧ – ٤٤٦م، ص ١٩٨٩الإسكندرية، 

  .٣٨٢: الديوان) ٩١(

  .١٢١: الديوان) ٩٢(
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  .١٢٢: ديوانال) ٩٣(

  .١٢٤: الديوان) ٩٤(

  .١٥٦: الديوان) ٩٥(

  .١٥٧: الديوان) ٩٦(

  .١٨٠: الديوان) ٩٧(

  .١٨٢: الديوان) ٩٨(

  .١٨٢: الديوان) ٩٩(

 حياته وشعره، رسالة ماجستير، جامعة –ملك غرناطة يوسف الثالث : سراب اليازجي) ١٠٠(

  .٢٨م، ص ١٩٩٠دمشق، 

  .١٦١: الديوان) ١٠١(

  .١٦٢:  الديوان) ١٠٢(

  .١٢٩: الديوان )١٠٣(

  .١٣٠: الديوان) ١٠٤(

  .١٧٥: الديوان) ١٠٥(

  .١٧٥: الديوان) ١٠٦(

  .١٦٣: الديوان) ١٠٧(

  .١٦٣: الديوان) ١٠٨(

  .١٦٣: الديوان) ١٠٩(

  .١٦٦: الديوان) ١١٠(

  .١٦٦: الديوان) ١١١(

  .١٦٦: الديوان) ١١٢(

  .١٦٦: الديوان) ١١٣(

  .١٦٧: الديوان) ١١٤(

  .١٤٥: الديوان) ١١٥(

  .١٤٦: الديوان) ١١٦(

  .١٧١: يوانالد) ١١٧(
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  : الديوان) ١١٨(

: م، ص١٩٩٧، ٢معالم تاريخ المغرب والأندلس، دار الرشاد، القاهرة، ط: حسين مؤنس) ١١٩(

٤٥١.  

  .١٧٢: الديوان) ١٢٠(

  .١٧٢: الديوان) ١٢١(

  .١٧٣: الديوان) ١٢٢(

  .٩٥: مقدمة الديوان) ١٢٣(

  .٢٠٨: الديوان) ١٢٤(

  .١٣٠: الديوان) ١٢٥(

  .٩٣: مقدمة الديوان) ١٢٦(

تاريخ الأندلس من الفتح حتى السقوط من خلال :  بن إبراهيم بن أمير المؤمنينإسماعيل) ١٢٧(

أنور محمود زناتي، مكتبة الثقافة المرينية، : ، تحقيق وتعليق وعرض)تاريخ الأندلس(مخطوط 

  .٩٧م، ص ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ١: القاهرة، ط

  .٣٤٥: الديوان) ١٢٨(

  .٣٤٥: الديوان) ١٢٩(

  .٣٤٥: الديوان) ١٣٠(

  .٩٢:  الديوانمقدمة) ١٣١(

  .٩٤: مقدمة الديوان) ١٣٢(

  .٩٥: مقدمة الديوان) ١٣٣(

  .٨٩: مقدمة الديوان) ١٣٤(

  .٦٨: مقدمة الديوان) ١٣٥(

  .٧٠: مقدمة الديوان) ١٣٦(


